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« ولئن قتلتم فيسبيل الله أو متم لغفرة من الله 
ورحمة خير ما يجمعون . ولئن متم أو قتلم 
لإلى الله تحشرون » 


( آل عران ۱۷ ب ۱٥۸‏ ) 


( يا بني ! اني قد بعت نفسي من الله عز وجل » 
فلا آزال آجاهد من کفر بالله ۰۰۰ يا بني ! 
أو صیکم بثلاث حصال فاحفظوها ولا تضیعوها 2 
ایاکم أن تملأوا صسدور کم بالشعر » وتتر کوا 
القرآن ء فان القرآن دليل على الله عز وجل » 
وخذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم 
على مک‌ارم الاخلاق » ثم انتهوا عما وراءه 8 


(۱) من حدیث عقبة بن نافع لبنیه یوم ودعهم - في حربه خلال ولايته 


الثانية ٠‏ ریاض النفوس ۲۲/۱ - ۲۳ وابن الاثیر 8۲/۶ * 


كت 


و آوصیکم ألا تداینوا ولو لبستم العباء » فان الدین 

ذل بالنهار وهم باللیل » فدعوه تسلم لکم آقدار کم 

و آعراضکم وتبق لکم آقدارکم و آعراضکم وتبسق 
٠‏ لكم الحرمة في الناس ما بقیتم . ولا تقبلوا العلم من 
7 الفرورین الرخصین فيجهلوكم دين الله ۰ ویفرقوا 
م پینکم وبين الله تعالى » ولا تأخذوا دینکم الا من 
- أهل الور ع والاحتياط » فهو أسلم لكم » ومن احتاط 
- سلم ونجا فيمن نجا » وعليكم سلام الله » وأراكم 
" لا ترونني بعد يومكم هذا ء اللهم تفيل نفسي في 
- رضاك » واجعل الجهاد رحمتي ودار کر امتي 
* عندك ) ٠‏ ۱ 


میرم اللات ر 


( ... الا أن معرفة الاجزاء العلیا من 
الحرب لا تکتسب الا بالتجربة وبدراسة 
تاريخ اخحروب ومعارك کبار القادة . » 


(بو نایرت ) 


أن يكون العالم « مدنا فاضلة » يسود بينها السلام » فذلك 
أمل عقلاء الشر من آقدم العصور 7 لکن و اقم الشرية صراع 
ضار ابتدأ مع وجود الانسان على الارض » ولن ينتبي إلا 
بزواله . فترات الهدوء في تاريخ العام !ما لتضميد جراح حروب 
وضعت آوزارها » أو للاستعداد طروب ييا ها « توازرس 
القوی » الحالي وحده يؤجل حرباً عالية قد تقضي على انس 
البشري برمته . لکن « تعایش » الاقوياء غالبا ما یکون على 
حساب الضعفاء في عالم تحكه الصلحة . 

ولئن كان في ثروة الضعفاء مطمم » فان المنطقة العربية عدا 


۷ 


عن کونها أغنى بقعة في العام » فان موقعها الستراتمحي الذي 
يتبح للمسيطر عليها ان يتحم في العالم » يجعلبا مر كز نزاع دانم 
يظبر بشکل عنيف آنا ويأخذ شكل ارب الباردة 
احانا . 

وشُعوب المنطقة الق تستنقظ حالسا من سبات طال آمده 
حيري فا لكشارة ایب مره ابر قاری دا E‏ 
آصبحت في ذمة التاریخ » وأمل بنطلق من أن ما حدث مرة 
عکن أن بح دث مرات فیمود للعرب دورهم الذي افتقدوه 
ويقومون بالمسؤولية التي القبت على عاتقهم في قوله جل وعلا 
( كنع خير أمة آخرجت اناس تأمرون العروف وتنپون عن 
الشکر ) . 

لقد جلا الاستعار « الاحتلایی + عن بلاد العرب » وغلئف 
وراءه » من جملة ما خلف » استعیاراً ثقافيا » نشا عنه تبعبة في 
عقول كثير من المثقفين » وهذه التبعمة الفكرية لجهة ما » ولدات 
ردة فعل آعنف في آفکار آخرین » ما آدی الى تبان كبير في 
الآراء السائدة » والمنطلقات 5 ان لظة تحرر فكري لعقل 
واع تبين أوجه الخير والصواب في كل معتقد واتجاه . 

فالحقمقة الق لا جال لنكرانها هی ان الانسان مر كب من 
ماد وروم © لد لک اطق كل الشموی ها ملل عل المر اد 
الكيميائية » اذا مزجت عنصرين أو اكثر منپا في شروط متائلة 
وق أي مکان من الصام حصلت غل فة واحدة . فاذا کانت 


۸ 


بصمات انسان ما قد لا يوجد مثيل لها بين الناس جميعا»فبالخري 
أن بکون لكل أمة ذاتتها وشخصتها » وبالتالي من وت 
أبنائ ما ان يتبينوا خصائصها » ويعرفوا سلبياتها وايحابماتها » 
ویستفیدوا من تجاريها وما سحله تارخبا . 


والانسان هو العنصر الاساس في ثروة كل أمة . وتخريسه 
فكرياً هو هدف العدو في السلم » والقضاء عليه بشكل كام لهو 
هدفه في ارب . وني الحروب توضم الوارد كلها والثروات 
والاسلحة ... وغيرها بتصرف القادة » فان حسنوا استخدامها 
حققوا النصر » وان اساژوا حصدوا الكارثة . ولا أعتقد أننا 
يحاجة لضرب الأمثلة في هذه القدمة عن جبوش وشعوب 
اتات أو سامت أمام آعداا و اسلعتها سلنمة © ومواردها 
اكثر من حاجاتها . فالذي بهزم هو الانسان » والذي ينتصر هو 
الانسان » وتأهیل الانسان لسکون قائداً من أصعب ما بواجه 
مختلف الشعوب والامم . لکن يحب ألا يغيب عن ذهننا أرن 
القاشد التفوق لا يستطيع أن يحقق نصرا بأعوان غير أكفاء » 
فا لعملة علة متكاملة تحتاج إلى وعي عام »> وادراك لاسادىء 
والاهداف .. وتأهيل شخصی مختلف حسب الستویات . 

وقد تکون أم مرتکزات تأل القادة در اسة التاریخ 
بفروعه المحتلفة» والتر كيز على التاریخ السكري بشكل خاص» 
ودراسة حماة القادخ الناححین 4 السابقين والمعاصرين 4 من 


جوانبها كلها . 


ماذا مشاهير قادة الاسلام ؟ 


وما يۇ سف له آن تاريخنا ما بزال كا دونه الأقدمون «خلطاً» 
من المعلومات يقل عدد المستفيدن منپا كلما تقدم الزمن . من هنا 
کان اهام « دار النفائس » فمن الامکانات المتوافرة » حانب 
في كشف النقاب عن الستراتيجية العربية وعقبدتهم القتالية 
الشکاملة . فكان كتاب « الطريق الى المدائن » ثم « القادسية » 
وها يبحثان في فتح بلاد فارس » ويستطيع قارم) أن يتبين أن 
المسامين كانوا الى جانب عقيدتهم مقاتلين أشداء بإمرة قادة من 
طراز فريد في العالم یتفوقون‌بنواح كثيرة على او لك الدينديحت 
فم القالات و كتبت عنهم المؤلفات في الغرب والشرى . 

وبما أن هذا النوع من الدراسات بکون عادة « حافاً » ما 
يصبر عليه المتخصصون » ويله غيرم من الشباب والمثقفين 
والعسكريين » وهم الموجبة الم أصلاً هذه الدراسات » لذلك 
كانت سلسلة « مشاهير قادة الاسلام » التي تأمل ونعمل لكلا 
تكون مموعة کتسات تضاف الى الكتب المتوافرة فى الاسواق» 
وان تحوي الميزات التالبة : 

١‏ - إعطاء فكرة عامة عن الشخصية موضوع الدراسة 
بشکل شائق مجمل القارىء يعيش معپا ويتابعها في آعاها . 

۲ - الانطلاقمندراسة الماضى بعظمته الى الستقل المنشود » 


١٠ 


بالتوفنق بين فن الحرب في عبد وسائل النضال المدائية وفن 
ارب في عصر الو سائط التقدمة» «ضن‌اطار الحر بالتقلمدية ‏ 
غير الدرية . 


۳ س برمجه الاحداث التار مخضة باسلوب‌یتلاءم مع روح‌العصر » 
ثم تحلملها والخروج منها بالعبر والعظات > وهو ما یسمی بالتعبير 
العسكري د« الدروس المستفادة » . 

؛ - ابراز التکامل والتطور في عقسدة القتال عند العرب 
المسامين من خلال منجزات قادتهم . والبرهنة على قدرة هذه 
العقيد ةعلىتكوبن قاعدة سماسية واستراتىحىة تتوافق مم متطلبات 
زمانها . 

ه - ابراز التفاعل بين عقيدة القتال عند العرب المسامين 
وبين جموعة الظروف الحبطة في الاطارين الزماني والمكاني ما 
يبرهن على دورهم الكبير في فن الحرب . 

وهذه الحلقة تتناول عتقبة بن نافع» القائد العربي المسلم الذي 
عثل نمطا من اولك القادة أولي الخبرة الذين جمعوا بين الاما 
وميزات القائد الاصل . وليس هدفها - كا يقول المؤلف - 
تخليد ذكرى عقبة بن نافع فذكراء خالدة ما دام هناك وجود 
للعرب المسامين . وانما هي محاولة لتسليط بعض الأضواء على 
حياة عقبة بن نافع القيادية بأساوب متطور يحملها قريبة 
المأخذ ... 


وکاتب هذه الحلقة» الکاتب العسكري الكبير بسام العسلي 
غني عن التعريف عند العسکریین موم و کثبر من المثقفين 
ا اش الك الذين پتمون بقراءة احلات العسكرية 
في العالم العربي » فمو يؤلف ويترجم ويكتب في مختلف الحلات 
العسكرية العرببة منذ عدة سنوات . وليس أقدر على الكتابة 
في هذه الأمور من عسكري محترف تحول بعد تقاعده من الجيش 
الى دراسة التاريخ العسكري والستراتيجيات العالمية وختلف 
الامور العسكرية . و کتاباته تجمع بين الدراسة العاسة المتعمقة 
والاسلوب الحديث الذي يشد القارىء الى متابعتها » ورا 
ساعده في ذلك تجاوزه أحيانا موقف الباحث العامي الحيادي 
فظهرت عاطفته الاسلاممة وروحه العربسة اا ا 
قد يغفره له انه يكتب عن‌قضاا أمته وتاریخ شعبه فلا بستطسم 
أن يكم مشاعره . 

وختاماً نسأل الله أن بوفقنا في سد فراغ كبير في مکتتتنا 
العربية . ونأمل من المحتصين من القراء الکرام ألا يبخلوا علينا 
بآ ام و انتقادانهم a‏ 
مپمتنا في القات القادمة » وال الستعان . 


احمد راتب عرموش 


رہہ 


« من الومنین رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه » فنهم من قضی نحبسه » ومنهم من 
ینتظر > وما بدلوا تبدیلا » . 


(الاحزاب ۲۳) 


عندما کتبت « فن ارب في عهد الخلفاء الراشدین 
والأمويين» التذمت نبج محده و اسلوب معین في اطارین محددين 
هما الاطار الزمني والاطار المكاني للارضة التي تفاعلت فوقبا 
آحداث الفتوح. وقد تر كز الجبد خلال الدراسة المد کورة حول 
إبراز الاسس الاستراتيجية ومبادیء فن ارب دحضاً لكل 
زعم بأن فتوحات العرب aT‏ ال 
وانما حدثت في مرحلة انهمار أقوى قوى العام القدم متمثلاً 
بالدولتين المبزنطبة والفارسة . وخلصت من ذلك الى قناععة 
ثابتة وايمان راسخ بأن نجاح العرب المسامين في نشر رسالتهم 
وتعریف الدنما مها انما حاء بتفاعل عوامل ثلاثة رئسة « اعان 


۱۳ 


راسخ بالهدف » وقوة جماهيرية متلاحمة محمعپا هذا الاعان »> 
وقمادة على درحة عالبة من الكفاءة تستطمم التحرك والعمل 
على مستوى عقيدة الاعان وعلىمستوى استعداد القوة الماهيرية 
التضحمة فى سبل رسالتها » ولقد حاولت تحقيق التوازن في 
الدراسة لابراز معام هذه المعطيات . ولكن بقيت نقطة « او 
اكثر » لا تزال تحفزني في الواقع لابراز دور القادة في تحقيتى 
هذه الاستراتيجية ورسم معالمها بوضوح كامل. ومن هنا انطلقت 
العمل في اطار مخطط بحث جديد تتركز فيه الآضواء على القادة 
الذين كان لمم - دون ریپ - دور حاسم وأساسي في إبراز 
معام الاستراتيجية العربية وتحديد أبعادها . 


لقد عمل هؤلاء القادة » يوحي من ايانم العميق » على تامس 
طریق الصواب » فكان اعانهم هو المحافز الذي خلق منهم قوة 
' مبدعة خلاقة في‌عام الفکر السمامي والافق الاستراتيجي. ولعل 
ما هو مشر في الأمر » هو ظهور التناسق في هذا الفکر 
الساسي - الاستراتبحي على اختلاف الستویات القبادية » وعلى 
ختلف ممادىن القتال . ولكن هذه الاثارة » اثارة الغرابة 
والاعحاب تزول عند ادراك عمق الحافز الذي كان موجها للقادة 
في تفكيرهم وسلوكبم . ولقد خلق الحافز الواحد سلو كا اه 
ف المواقف جميعها وه ذا ما بوضح الانسجام التام في التفكير 
والتوافق الكامل في العمل بين الستویات القبادية كلها . 


۱ 


فبها العقدة دورها الکامل » في التفکیر السياسي و الاستراتمحي 
والععلياتي . وکان للقادة دور آسامي وحامم فى صاغة همذا 
التفكير 0 وبرجته » فخلر لنا هؤلاء القادة إرثاً غالد] مدی 
الدهر » واذا كان خالد بن الوليد » وأو عبيدة بن الجراح و سعد 
ان أي وقاص وحمرو بن العاص وعقبة بن نافع وموسی بن نصير 
وآخرین في مستوام من الصعب حصرم وفئة دونهم في ممارسة 
الدور القمادي وانداداً شم في مجال الفکر والجهاد » اذا كارن 
هؤلاء مىعا تراث خالد بعتز به العرب السامون » فانهم فيالواقع 
تراث للدنيا كلها وللحضارة الانسانبة جميعبا . وبوحي من هذا 
الامان » بدأت الدراسة الجديدة» وكان عقبة بن نافع نموذجا ما. 
وان ما يحفزني الى ذلك‌هو الايمان بضرورة التعرف بتاريخ أمتنا 
و آجادها لبناء المستقبل على قاعدة ثابتة من تراث الماضي وأمجاده 
الخالدة . 


بسام العسلي 


۱6 


الفصل الاول 


عقيه بن نافع الفهري القرشى " 


( انما الومنون الذين آمنوا بابثه ورسوله ثم ۸ 
يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله » أولئك م الصادقون» 

( احجرات - الآية 14( 


علو في الحباة وفي المات » ودوي علا دنيا العرب السامین 
عبر الزمان . ففي كل مدينة عربية آثر يحمل اسم القائد العربي 
عقبة بن نافع » هنا في دمشق ثكنة عقبة بن نافع» وهناك مسجد 
ابن نافع » وفي مدينة ثالثة شارع محمل اسم عقبة أو كتيبة تحمل 


(۱) ١ھ‏ حتی 1۲ ھ ۰ ۷۲۱ - ۱۸۲م ° 


۱۷ عقبة بن نافع | ۲ 


علم عقبة » ومولفات و سیر ضمها التاریخ القدم والحديث تعالج 
حباة هذا القائد العظم الذي ترك للدنيا رمز خالدا في الاعان 
والتضحية . أما منجزات القائد عقبة وأماله » نما هي الا 
الصورة الشرقة للانسان المسم » المرابط » المجاهد في سبل الله. 
وحاته بعد ذلك » أرق من النسم في الصحراء القائظة » مفو 
من مفاوز افريقية فتهفو لما القلوب المؤمنة » وتسکن لسيرة 
عقبة العقول الباحثة فتجد فيها الاشراق والابداع» القلب المؤمن 
يغذي العقل البدع» والعقل المبدع الخلاق يثير في القلب الجاسة» 
معادلة متكافئة حعلت من القائد عقبة » الانسان الخالد أبد 
الدهر » نطالع سيرته » ونردد اسمه » فكأنه غادرنا بالأمس الى 
عالم الخاود » أو كأنه لا زال يعيش معنا رغم تباعد العبد بينا 
وبینه » ورغم مرور مات السنین . خلود في الحا “> و 
لمات . وتلك هي سبرة عقبة الذي ولد مساماً » وعاش مؤمنا 
جاهداً ومات شهیدا في سببل الله فوق السفوح الجتوبية لجبال 
الاتزانی > في معركة تعرف في التاريخ باسم « معر کة 
موده ¢( ۰ 

آما نسبه » فهو عقبة بن نافع بن عبد القیس بن لقبط بن عامر 


ابن امية''' ابن الضرب نن الخحارث بن فبر القرشی(۲" وأمه سبمة 


(۱) آسد الغابة ۴ والاصابة ۸۱/۰ ۰ 


(۲) الاستقصا ۱۹/۱ ۰ وحمهرة آنساب العرب ۱۷۶۰ - ۱۷۷ ۰ 


۱۸ 


) اسمها النابغة »فهو آخو عمرو بن العاص لأمه ۱۳ . 
وفي رواية انه ابن خالة ععرو بن العاص”؟' . وفي رواية 
اخری ان مرو بن العاص خالهد“ E‏ 
أخي العاص ابن وائل السهمي لأمه ”> ويلتقي نسب عقبة بن 
نافع بنسب عمرو بن العاص من جبة الام أولاً ومن جه الأب 
ثانيأ على اعتبار انها من قريش . 
عاش عقبة بداية حماته والجزيرة العربسة تتمخض بالاحداث 
الحسام » وعرف ارام دان وان اعداء الاسلام منذ أن 
فتح عبونه على الدنيا » فکان في صف السامان . وتبيأت له 
الظروف حت ینبل من مورد الاعان والاسلام » فعاش في بيئة 
اسلامية صرفة . 
وكانت حياة العرب في الجزيرة تعتمد على الفروسية » على 
القتل والقتال » ثم جاء الاسلام فوحد قلوب أبناء الجزيرة » 
وجعل للعرب هدفا نیبلا بقاتاون من جله » فأصبح مناخ الحرب 
هو الپیمن على ببوتات العرب في الجزيرة كلها . وعاش عقبة في 
هذا المناخ » وتفاعل معه » وحعل من الجهاد في سبيل الله حرفة 
له » فصلب عوده منذ حداثة سنه » وتفتحت فسه امکانات 


(۲) جمهرة آنساب العربپ ۱۰۳۲ ۰ 
(؟) آسد الغابة ۲۰/۳ والاستیعاب ۱۰۷۰/۲ 
(5) الاصابة هلم ۰ 

٠ ۲٤۹/۲۳ سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 


۱۹ 


القسادة السکرة » شأنه في ذلك » شان قادة السامین الاوائل . 
وكانت الاحداث الجاسمة في حساة عقبة » والنقاط المضيئة في 
سبرته يدا احازها - ,يدف الدراسة 


السنة امجرية السنة اليلادية موجز الاحداث 


۱ آق. ه ۱ . ولادة عقبة بن نافع الفپري 

القرشي في مكة الکرمة . 

5 3 .4ب اشترك عقبة مع مرو بن 
۱ الماص ی فتح مصر . 

۳ ۳۱ 4 وی عقبة بن نافع قبادة 

جيش لمسامین وفتح دویله . 

4١ ۳۱ ۱‏ وجه عمرو بن العاص قوة 


لامسامين بقنادة عقبة لفتح 

الثوبة . 

5 ۳۲ 4 عاد عقبة الى افريقية » 
وتولى قمادة حامية برقة . 

1 ۳۹ 05 اشترك عقبة مع والي مصر 
الجديد عبدالله بن سرح في 
فتح طرابلس . 

۷ ۳۹ و26 غزا عقبة بن نافع الروم في 
البحر بهل مصر . 


3 


۲ 


۳ 


۹ 


ات 


السنة امجرية السنة الميلادية 


51١ 


57 


TF 


۹1 


455 


ع1 


YE 


۳۱ 


موجز الاحداث 
غزا عقبة بن نافع الروم 
وقائل لواته التمردة ىق 
أفريقيا . 
وفتح عدامس . 
فتح عقمة كوراً 0 أقالم « 
من السودان 
نزل عقبة عفداش من سرت 
وفتح خادر « کادار » . 
السحر » فشتا هناك بأهل 
مصر , 
اختط عقبة مدينةالقيروان 
وصبرها قاعد: متقدمه 
لامسامين بر ابطون‌فنپا للغز و 
وارب ويقيمون فيها 
أثناء السلم . 
تولی ولابة مصر مسامة ان 
نخد الأنصاري لعاوية بن 
أبى سفيان . فعحّين مسامة 


السنة امجرية السنة اليلادية 


۸۱ ۲ ۱۵ 


AY ۳ ۱۹ 


بظهر مضمون الجدول السابق 
السكرية قد مرت عراحل مختلفة . 


موجز الاحدات 
مولاه أبو المباجر دينار 
اولاية أفريقيا» وعزلعقية 
عن ولاته » وا أو 
المباجر معاملة عقبةو سحنه 
ثم أطلقه عند ما طلب معاوية 
دلك وسيره الى الشام > 
فوعد معاوية بانصافه . 
أعاد بزيد بن معاوية القائد 
لرلاية أفريقيا . 
قآنا عفينة فش الشام إلى 
برقة » ثم جپسز المسامين > 
و سار هم حتقی وصل 
الأطلبى . وخاض خلال 
بجوت عرسم E‏ 
القتالية ,و اصطدم معقوات 
البرير و الروم خلال عودته 
فاستشهد في تهودة . 


ا حمأة عقبة بن نافسع 


المرحلة الاولی - العمليقمادة عمرو بن العاص . ولقد كانت 


۳۲ 


هذه الفترة مفيدة لبناء شخصية عقبة بن نافع القبادية . وقد افاد 
عقبة من هذه الفترة فا کتسب من مرو بن العاص الخبرات القتالية 
و الکفاءات القمادية :6 فان حار به الام اعد ار مر رخ 
مستقلة سواء عند فتح زويلة وعقد الصلح مع اهلها بحسث اصبح 
aT‏ ل 
فكان اول من مپد السببل لفتح النوبة من 

المرحلةالثانية - تولى قمادة مستقاة 00 ای (برقة)۳۱) 
ال ا ين اجر مم هن أي زهاء اثني وثلاثين اها 
ولقد استطاع عقبة خلال هذه الفترة ان حقق منحزات ضخمة 
آقلها تأمين الحدود الفربسة اصر » » € خللتبا غزوتان محربتاری 
وبأق بناء القاعدة التقدمة في القبر وان عثابة الذروة في منحزات 
عقبة بن عم كلها . 


(۱) زويلة : مدينة من مدن فزان القديمة تقع في الجنوب الشرقي من 
( مرزدق ) بنحو ( ۱۵۰ ) 2 ۰م و تبعد عن مدينة طرابلس والى الجنوب الشرقي 
منها مسافة ۷۷۰ لدم تقریبا ۰ ویمیزها المؤرخون بزويلة السودان للتفریق 
بينها وین زويلة افريقية التي بناها عبید الله الهدي قرب تؤنس ۰ وکانت 
زمن الفتح الاسلامي عاصمه فزان عوضا عن مرزوق ۰ 

معجم البندان ۶ - ۹ ۰ المسالك والمالك ۲۶ ۰ الشترك وصفا 
والفترق صقعا ۹ وكذلك تاريخ الفتح العربي في لیبیا ۲۶ - 

(۲) النوبة - بلاد واسعة عريضة جنوب مصر ۰ آول بلادهم بعد آسوان »> 
مسج الیلدان ۲۳۲۳/۸ ° 

(؟) برقة ‏ اسم صقع کبیر یشتمل على مدن وقری بين الاسكندرية 
وافريقية » واسم مدينتها ( انطابلس ) وتفسيره الخمس مدن معجم البلدان 
۱۳۳/۲ 0 


۳۳ 


المرحلة الشالغة - أعمال عقبة بن نافع اثناء ولایته الثانية 
٩۳-۲‏ ه . وهي المرحلة الحاسمة في الصراع من أجل فتح 
افريقمة كلها . 

لقد كان مسرح المغرب العربي ( أو ما يطلق الغربعليه اسم 
ان نافع » و مذا قد يكون من المفيد التعرض لطبيعة هذا السرح 
الجغرافية قبل الانتقال الى الوقف العام خلال فترة ولابة عقمة 


الطبيعة الجف_افية لمسرح عمليات عقبة بن نافع 


تتميز الطسعة الجغرافية بأنها اكثر العوامل ثباتاً راستقراراً 
في موعة العوامل الوثرة على الحرب ومسيرة الاعمال القتالية > 
ولقد تناقصت أهسة العامل الجغرافي الى حد بعيد بسيب التقدم 
العامى والتقنى واعتّاد الجموش علىالتحركات الآلية (السکانیکیة) 
الارضة والجوية . وعلى هذا فعند التحدث عن التحركات من 
برقة مثلا الى طنحة على الاطلسي فانه من الضروري رغم ثبات 
العامل الجغراق » تصور تلك المسيرة الطويلة والشاقة التي قطعبا 
عقبة بن افم خلال تحركاته القتالسة » مم الاخذ بعين الاعتبار 
ضرورات التحرك في شروط آمن دقيقة وصارمة ومع العمل على 
تأمين الامداد الاداري للقوات وتوفير اد الادنى الضروري 
الشروط الحماتية . وعند ذلك فقط تظبر آهمة العامل الجغرافي 


۲4 


بالنسة للأعمال القتالبة خلال الفترة التي قاد فيا عقبة بن نافع 
جموش المسامين لفتح افريقية . 


كانت برقة هي القاعدة التقدمة في افريقية « وتشابه في 
حدودها آنذاك عدو القطر العربي اللبي حالما » وهي تتألف 
من هضبة صخرية ورملية تتخلپا تلال متوسطة الارتقاع خالية 
من الحاري المائية الدائمة » كا تنتشر ضها بعض النخفضات التي 
تحولت الى و احات داخلمة أشبرها واحة روس ع 
مسافة قرسة من اطدود اللببة - الصریة» وهي تنخفص عن 
مستوی البحر »و کذلك و احةمرزوق اکبد و اقا متطقة فران 
ثم غدامس عند ملتقی حدود طرابلس محدود الغرب العربي 
( تؤنس والجزائر ومراكش ) . ويفصل بين هذه الواحات 
مساحات جرداء » وف اطنوب هناك مرتفعات تصل حتى 
pt‏ » تفصل بان برقة و لسا .وبين السودان الاوسط . 
وبالامكان تسبز المناطق التالية في سطح برقة « ليبيا » : (1) 
السبل الساحلى في منطقة انطابلس « طرابلس » في الغربوبرقة 
في الشرق . ( ب ) المرتفعات الساحلية وتشمل الجبل الأخضر 
في برقة وجبل نفوسة في طرابلس.( ج ) - امضبة الداخلية - 
وتسود فها الکشان‌الرملمة وبع ضالواحات في الشرق«الكفرة» 
ویتنوع سطحبا في الغرب على حين تظبر في الجنوب واحات 
فزان ومنخفضاتها « الآجال والشاطىء » ويتميز اقلم برقة 
« لىسا » محرارته المرتفعة صفاً والتي تصل حتى ۰ه درجة في 


۳۵ 


فزان » وتنخفض درجة اطرارة هذه شتاء الى أقل من الصفر » 
فالسعة الحرارية کببرة وتقل كلما احبنا شمالاً . ويظبر العرض 
السابق للطبيعة الجغرافىة ان حور التحرك الاحباري هو الحور 
السهلي الموازي لساحل البحر . وهذا الحور هو الذي كانتتتبعه 
قوات العرب المسامين عند تقدمها من مصر الى الغرب العربي . 
اذا تجاوزنا بعد ذلك اقلم برقة فاتنا نصل الى الفرب العربي 
« تنس والجزائر والمغرب وموريتانية » والتى أطلق عليها ان 
خلدون امم « جزيرة المغرب » بسدب حدودها الطسعة العازلة 
والواضحة ففي الجنوب الصحارى وفي الشال والغرب المحر 
الأببض التوسط « محر الشام » والحبط الأطلسي. وستأخذ هنا 
لوصف والتسمية الحديثين لسببين آو ها سپولة المأخذ والفهم» 
ونیا عدم الاختلاف الكبير بين الطبيعة الجغرافية الحالمة 
والطبيعة القديمة زمن الفتوحات » ذلك أنه على الرغم من أرى 
القشرة الأرضية في الفرب المربي لا زالت غير مستقرة وهي 
فرص ا ار لراك لار وال لازل الا از هده 
الاضطرابات الطبيعية م تتمکن من تغيير الطبيعة الجغرافة 
ا کا 

یشکل المغرب العربياقليا طبيعياً واضحا ضن حدود الوطن 
العربي » ویشفل هذا الاقلم مع الصحراء الکبری الغربية القسم 
الشالي الغربي من القارة الافريقمة » وعتد الغرب العربي بطول 
ألفي ۰ كياومتر تقريباً من‌خلیج قابس حتی الحبط الأطلسي 


۳۹ 


وولف الصحراء القسم الجنوبي منپا وهو الذي بصلبا يأفريقية 
المدارية . ورغم هذا الاتصال الجغرافي فان طسعة الصحراء 
تشكل أداة فصل اكثر ما تشکل وسيلة اتصال في حينيشكل 
البحر وسبلة اتصال اکثر ما يكون عائقاً للاتصال. ویقم الغرب 
العربي بين درجت العرض ۱5" و ۳۷" شمالاً وبين درحق الطول 
۳ غرب غرینبتش الى 9” شرق غرينيتش وه مداخ ) 
ملايمن كملومتر مر وتان الغرب العربي طعا منطقة 
التقاء بين قارتي أفريقية وأوروبة عبر البحر المتوسط ومضائقه 
كا تعتير تعتبر بشریاً منطقة التقاء بين عالم الوطن 1۳ 
الأفريقى . أما من ناحمة التضاريس فیتمیز الفرب العرييوجود 
منطقتين مكبير تين « منطقة شمالية محرية ومنطقة جنوبية 
صحراوية » وتعتبر المنطقة الشالية بلاداً جملمة بالدرجة الأولى 
يبلغ ارتفاعها الوسطي « ۷۰۰ م » لكن تضاريس هذه النطقة 
الجبلية تختلف من مكانالى آخر ذلك لأنها ملتقى السلاسل الجملمة 
الالتوائية الحديئة بالكتل القديمة وهي على العموم مجزأة» تقطعها 
الوديان والمنخفضات وتندمج الکتلة الجملية في الضهرة التونسة 
فتؤلف ڪتلة واحدة . ومكن بصورة عامة تسیز المناطق 
التالة : 

١‏ - السپول الساحلية : وهي تتسع عرضاً في تنس وفي 
المغرب حبث تشکل سپول « السوس والشاوية والغرب » 9 
تضيق وتنعزل في الجزائر لتشكل سپولاً ضقة ابرزها « سبل 


۳۷ 


المتحة » . هذا وبينا يأخذ الساحل الشهالي شکل الساحل 
الصخري لسکون عدداً من الخلجان لعفي ل اج و 
وخلیج بنزرت فانه يأخذ شكل الساحل الرملي الذي تقل فيه 
التعاريج سواء بالنسبة لساحل الأطامي أو بالنسبة لساحل تونس 
الشرق . 

۲ - الاطلس التلى » ومعظمه كلسي آثرت فيه عوامل 
التعرية » فمتألف من عدة سلاسل ساحلية « الریف » القبائل > 
خبر » وداخلمة مثل حبال وارسونس وسار نی اطزاثر > 
وحسال الاطلس الاوسط في مراکش التي ترتفم اکثر من 
م۳ 


۳ - الاطلس الصحراوي » وهو مموعة من الطبات اللمتوية 
تفصل بعضها عن بعض محاور اتصال ومرات کثر: » وآشپر 
هذه الجبال « القصور » والتق تنتهي حبال الاوراس في الشری > 
وفها أعلى قمة في الجزائر « ۲٣٠١‏ م » والضهرة التونسية التي 
تد نحو الرأس الطب » اما في الغرب فترتفع جب‌ال الاطلس 
الاعلى التي بزيد ارتفاع تمتها العلبا في حبل طوبقال الى ۱1۵ 
مترا » وهي أعلى قمة في الوطن العربي . 

۽ - المضاب العلا : « او هضاب الشطوط » وهي تتد بين 
الاطلس التلى و الاطلس الصحراوي لتشکل في الفرب « المائدة 
المراكشية » على حين انها تشكل في الجزائر «السپوب العليا» التي 
تضيق من الغرب الى الشرق کا يقل ارتفاعما ويتناقص كما 


۳۸ 


اتجهنا من الغرب في اتحاه تونس . وتوجد داخل هذه افمضاب 
منخفضات مغلقة تحوي مماهاً مالحة تدعی ‏ الشطوط » وهي 
تقابل ما يعرففي بلاد الشام بامم « السبخات » . کا بوحد سواء 
داخل افضاب العلما أو بين الجبال بعض الاحواض التي تشکل 
مواضم ذات تربة زراعبة مثل«سپل طولا» في الغرب,وبصورة 
عامة » فان تضاریس الفرب العربي متميزة بتقطعبا وارتفاعها 
لهذا فانها تعمق‌حر كة الواصلات»وعادة ما تقتصر محاور التحرك 
على المرات الطبيعية کالضایی الجبلية والاودية اللهرية وابرزها 
مر تازا بين جبال الریف والاطلس‌الاوسط»وهو الدي يصل بين 
الفرب والجزائر» و کذلك وادي الحردة الذي بصل بين الجزائر 
وتونس. وتأق بعد ذلك « التضاریس الصحراوية » حيث تشغل 
صحراء الغرب القمم الغربي من الصحرء الکبری» وحدود هذه 
الصحراء نباتية بالدرجة الاولی . ففي الشال تدأ عند السفوح 
الجنوبية ممال‌الاطلس الصحراوي»وفي الجنوب تنتهي عندظهور 
اشجار الدوم و الصمغ « وتدعی منطقة الساحل » أي ابتداءمن 
خط الامطار ۰ مم » وتتمیز الصحراء الكبرى بصخورها 
التسلورة القديمة حمث نحد فسا «احماد الصحراوي » وهي هضاب 
ححرية و اسعة تحوي طنقات مائسة جوفية » وتحمط باماد 
مرتقعات صغرية تدعی « حبلا آو ضپرا» کا یشرف اماد عل 
منخفضات ذات ماه مالحة « سبخة » او مياه عذبة « دابا » . 
وبالامکان‌التسیز في اماد الصحراوي بين «الرق» وهي الصحارى 
الحصودة الخالمة تماما من الماء مثل تانزروفت و کذلك «العرق» 


۳۹ 


وهي الصحاری الرمليةالتي ترتفم فيها الكشان الكبيرة والعالية 
وفيها بعض الآبار » و « الكتل الجبلية » ومن اهمها جبال 
الاحجار « ۳۰۰6 » ذات الصخور البلورية والبركانية . هذا ٠‏ 
ويمككن تقسم تضاريس الصحراء الى قسمين ابتداء من خططول 
مدينة الجزائر . فغرب هذا الط تتد الصحراء المنخفضة » وفي 
شرك نتن الصو اد ار كم 

المياء في المغرب العربي: تعتبر بلاد المغر ب العربي فقيرة بالماه 
السطحية عامة » اذا استثنيت بعض الانپار الغزيرة أمثال نهر 
السو ونير أم الرببع » وتدعی مجاري الساه بالاودية » وهي 
عبارة عن سيول متقطعة تشبه الانبار الساحلية في بلاد الشام 
« سوريا ولبنان وفلسطین » وتحمل عند فیضانها ميات ڪبيرة 
من اللحقنات « الطمي « هذا وان الكثير من هذه الاودية لا 
تصل الى البحر بل تنحدر نحو الصحراء لتضیم في الاحواض 
الغلقة . ومن انپار الجزائر امامة هر الشلیف وفي تنس نهر 
احردة . وتوجد في الصحراء آودية جافة ما يدل على ارن 
الصحراء عرفت مناخا رطا فما مضی » کا ان هذه الصحراء 
عة الام الموفية ها اوه كانت هده الآثار هى الور 
الوحيد للقوافل عند تحر كا في الصحراء . ۱ 
الجغرافها البشرية في أفريقية عشية الفتح 

هناك تشابه كبير في الطبيعة الجغرافية بين المشرق العربي 
والفرب المربي » فکان من الطبيعي آن یکون هناك 0 تشابه 


۳ ۰ 


ايضا في التكون السكاني فقد كان الغرب العربي موطنا لقمائل 
حملت مجموعها اسم « البربر » > وكانت هذه القبائل عشية الفتح 
تنقسم الى قسمين » قسم تحاوز مرحلة التنقل والترحال » ما مز 
حماة البداوة»واستقر في السفوح المزروعة والسپول الساحلمة » 
وقسم لا زال يعيش حماة المداوة وموطنهم الصحاری والواحات 
جنوب البلاد وشرقها . وم تكن صلة القربى ووشائج النسب 
منفصلةً بسن هؤلاء واولئك ولکن طبيعة حباة الاستقرار 
والاحتكاك الدائم بين القبائل البدوية الستقرة قد جعلتهم اکثر 
استعدادا لتقبل التفام مع قوات الغزو القادمة من وراء البحر 
« كالرومان والميزنطبين والقندال » وقد أفاد الرومان وورثتهم 
البيزنطيون من هذه الظاهرة فاستعانوا بيربر السپول على بربر 
الماد لتأمين حماية مصاطهم ولاشرا کهم في الدفاع عن المواقع 
البيزنطية والحصون التي أقاموها بصورة خاصة في المنطقة 
الساحلية . وخلال مرحلة الاحتكاك الطويلة حصل التزاوج بين 
الطرفمن فنشأ عنهذا القزاوج عرق جديد عرف باسم «الأفارقة» 
وهم سكان البلاد الأصلبون من المولدين » وقد اعتنق اكثرهم 
الديانة المسيحية التي انتشرت بصورة خاصة بسن بربر الساحل 
او البدبر المتحضرين . أما بقبة البربر. فكانوا يدينون بالوثنية أو 
الجوسية » وكان هذا الفارق الديني كثيرا ما يسبب الصدام بين 
البربر بعضهم مع بعض . وعلاوة على سكان البلاد الاصلمین فقد 
كانت هناك اقلمات.هودية بعود اكثرها الىايام اضطپاد الرومان 
حيث تسدب الاضطهاد في فرار هؤلاء الى المغرب وعملوا هناك 


۳١ 


على نشر الدعوة بين الهربرفتکونت اقلمة بپودية » بعضها مپاجر 
وبعضها من اهل البلاد الاصليين 5 


كان البرير » سكان الملاد الاصلمون مقاتلين آشداء» يتشابيون 
مع العرب في عدد من الصفات المشتركة حتى ظن بعض الختصين 
من عاماء انساب العرب ارت هناك مة قرابة ونسابة بينهم وبين 
القائل العربية . وكان هذا التشابه في التكون الطبيعي عاملاً 
من العوامل التي ميزت الصراع في البداية بالقسوة » ثم ساعد 
ايضاً في الاندماج مع العرب وتقبل دينهم مثل الماسة التي حمل 
فها العرب لواء الاسلام . 

كان الغرب العربيعشمة الفتح نحت حك الروم «البیز نطيين»» 
ول تكن العلاقة بين الروم وبين السكان البربر جيدة باستمرار > 
وکان السبب في ذلك هو كثرة الفارم التي فرضها الروم على 
سكان البلاد لتلسة متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم . ولم تكن 
" افريقية الميزنطية تشمل الغرب كله > من حدود مصر ایی‌احبط 
ومن البحر الى قلب الصحراء » وانما كانت شريطا ضيقاً تد مع 
الساحل ویضم برفة وطرابلس وتونس وحبال الاوراس ويضيق 
هذا الشريط حتی ينتهى عند طنحة وسبتة حبث تبدأ هناك 
منطقة نفوذ دولة القوط « الاندلس »وال كان يحكبا حا من 
قبل القوط . وكان حا ك افريقية مطلق الصلاحية في استخدام 
جميع الوسائل لتأمين متطلمات « القسطنطينية » وكانت البلاد 


۰ 


مقسمة إلى مناطق عسكرية يحم کل منطقة قاند عسکری . 


۳۲ 


وكانت هذه المناطق تفم تحصمنات ومواقع عسكرية منعزلة 
« لمات 1069 » تصل بينها شكةمن طرق المواصلات ولكن 
هذه التحصينات والواقم م تكن على درجة كافية لقاومة 
امجیات المنظمة القوية وانما كانت تكقي لرد الغزوات الضعيفة 
ما محمل على الاعتقاد بر واحببا الاول هو رد" الفزوات 
وافحیات البريرية الو تي کان يقوم بجا آهل انا بين فترة 


وآخری 1 


الخليفة الاول ابو بكر الصدیق رضی الله عنه » و تحققت فی‌عبده 
أول بوا كير النصر في معركة البر مولك الخالدة » وتوفي ابو بكر 
لعام ۳ ه - ۳ م ) فتابم الخلىفة الثاني أمير المؤمنين عمر 
ان الخطاب رضي الله عبه اعمال الفتوح ٤‏ فم ف عېده فتح الشام 
والعراق ومصر . وكان الخليفة عمر ينطلق في سياسته من مبداً 
تحقىق التوازن بين قوة العرب المسامين وبين حجم الفتوحات > 
حجم البلاد الواسعة الت تم فتحپا . فقد أصدر آوامره بابقاف 
أعمال الفتح » وحجز قوات المسامين شمالاً عنند حدود جبل 
طوروس وشرقاً عند حاجز نپري دجلة والفرات وغرباً عند 
حدود الصحراء الفاصاة بين برقة و بان افريقية ۰ وخلال هده 


۳۳ عقبة بن نافع / ۳ 


الفترة » انصرف ولاة المسامين وقادتهم الى بناء امجتمع اد ید 
وتأمين قاعدة انطلاق ثابتة بحيث يستطيع المسامون بعدما 
« الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة » لمتابعة الفتوح, مستفيدين 
في ذلك من‌قوة الرجال الذين انضموا حديثا الىالاسلام وتحميلهم 
واجب نشر رسالة الاسلام وتعريف الدنيا بها . 

كان نشر رسالة الاسلام يصطدم ثمالاً بقوة الدولة الميزنطية 
التي لم تستسم رغم ما ی بها من هزائم قاسبة» ‏ وکان نشمر رسالة 
الاسلام يصطدم شرف بقوة الدولة الفارسية التي تابعت تحدياتها 
للمسامين واستمرت في التحريض ضدم فكان أن اصدر الخليفة 
عمر أوامره الى قادة المسامين بالانساح في بلاد فارس » فكانت 
معركة فتح الفتوح « نهاوند » عام ۲۱ ه- ۱ م » وف اقل 
من ثلاثة اعوام كانت قوات العرب السامین قد احاطت بافضبة 
الفارسية و آزالت الدولة »وأخذت في تغيير معام احتمع‌الفارسي 
وق نفس السنة التي وقعت فيها معركة فتح الفتوح . كان عمرو 
ابن العاص قد استقر في مصر وتوقف عند برقه تنفيذاً لأوامر 
امير المؤمنين مر » ولكن الدولة البيزنطية ل تتوقف عن متابعة 
اماما العدوانية فقامت بتنفیذ عملية انزالحريفي الاسكندرية 
2 لعام ۲۵ هت وی . 

كان والي الشام »معاوية بن أبي سفيانقد جح في ضبط الروم» 
عن طريق استراتمحبة الردع والمحمات الوقائية ضدم باستمرار 
ودلك باستخدام قوة الصوائف والشواتي وتحصين الثغور » وكان 


۳ 


قد استأذن الخليفة عمر بر کوب البحر حتى پستطم ردع قوة 
روم البحرية» وحتی بحرم یز نطین من يجا لهم يوي وينم 
من الاتصال بافريقية » ولكن الخلمفة عمر منعه من ذلك خشة 

على المسامين « وتحقيقاً لدأ الاقتصاد فارع قاتا ون 
خلافة المسامين امير المؤمنين عغان بن عفا فار « ۲4 وا 
504-44 م»عاود معاوية بن أبي سفيان يطلب ر كوب البحر» 
فأذن له الخليفة » وبدأ معاوية ببناء الاسطول » فتشكلت قوة 
ردع بحرية استطاعت ان تفرض وحودها على مراحل. و نححت 
بفضل تنسيق التعاون بين الشام ومصر في ان تحقق سبطرتها على 
القسم الشرقي من بحر الشام . فاضطر الاسطول البيزنطي الىنقل 
نشاطه بعبداً في اتحاه الغرب للابقاء على الاتصال مع مجالهالحبوي 
الوحيد المتبقي له وهو افريقية . وكان ذلك بصورة خاصة بعد 
مغر ذات الصواري . ولقد استطاع هذا الاسطول في الواقع 
القيام بدور كبير فيتنفيذ سياسةالدولة البيزنطية للکید اسان 
والنكاية بهم . وكان ما بساعده على ذلك وحود قوى مؤيدة 
للدولة البيزنطية»وكان ذلك أمراً طبيعيا بسدب الاتصالالطويل 
والتعامل القدم بين الدولة الرومانية وبين اهل افريقية . فكان 
حتماعلى المسامينالعمل طویلاحتی تزولرواسب هيمنةالميزنطيين 
من نفوس السكان الافارقة . 


الموقف الخاص للدولة الاسلامية 


« نصر الله عسده او اف نصا * وهزم تن اب وده 4 


۳۵ 


وخفقت رايات الاسلام في أقل من ربع قرن من الهجرة ما بين 
حدود امند شرقاً وبين حدود أفريقية غرباً . وكان لا بد هذه 
السيرة السريمة من أن ترا حوبا لامقاومة تضم في صفوفها 
الحاقدين على العرب السامین» وکان من الطسعي ان تستطیم هذه 
المبوب اجتذاب الطاحين والطامعين على حد سواء من العرب 
المسامين أنفسهم » و اختل لبعض هذه الجيوب انها تستطيع عن 
طريق التفتيت الداخلی الوصول الىما م تستطم بلوعه عن طريق 
المحات الخارجمة والمجاهات المسلحة في ميادين القتال » فكان 
مقتل أمير المؤمنين عر ثم الخليفة عغان رضي الله عنه) - وكان 
للمبودي عبدالله بن سا - قسط كبير في الفتنة ضد عغان ۲ . 


)١(‏ عبد الله بن سيا ٠‏ بهودي من أهل صنعاء ۰ آمه سوداء » أسلم زمن 
عثمان ولا يدخل الايمان في قلبه 2 ثم تنقل في بلدان المسلممين يحاول 
ضلالتهم > فيد بالحجاز 2 ثم البصرة » ثم الكوفة » ثم السام » فلم يقدر 
على ما يريد عند أحد من أهل الشام » فأخرجوه حتى أتى مصر ٠‏ فاعتمر 
فيهم ٠‏ وأخد في التحر يض على آمراء المسلمين 2 وبث دعانه 2 وکاتب من 
كان استفسد في الامصار وكاتبوه » ودعوا في السر الى ما عليه رأيهم 2 
واظهرو! الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ۰ وجعلوا يكتبون الى الامصار بکتب 
يضعونها في عيوب ولاتهم ۰ ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك 2 ويكتب أهل 
كل مصر منهم الى مصر اخر بما یصنعون > فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء 
في آمصارهم > حتی تناولوا بذلك المدينة > وأوسعوا الارض اذاعة 2 وهم 
پر يدون غير ما بظهرون » ویسرون غير ما یبدون > فشاعت الفتنة » وكانت 
المؤامرة لقتل عشمان ۰ انظر تاريخ الطبري - ذخاشن العرب - ۲۶۰/6 1 
و کذ لك الکامل في التار بح لابن الاثیر ل داز الکائب العربي ۷۷/۲ ل ٩۰‏ ) ° 


) انظ الفمنة و وة الجمل لسية بن عمر ب دار النفائس ) ° 


۳۹ 


ووقعت الفتنة الكبرى وغزقت وحدة العام الاسلامی السناستة. 
واستمر هذا التمزق السيامي حى عام الجماعة (ز ۵ 4 ھ س ۰ 
وشهد معاوية في عبده نوعاً من الاستقرار ساعده على ضبط الروم 
والکند هم ۲ ولکن الاضطرابات عادت الى الظبور فى عهد 
بزید . وحتی حين تولی عبد اللك بن مروان امارة المسامين > 
فعادت العال الاسلامي وحدته السياسية » واستطاع المسامون 
معاودة الفتوح 1 

کان لانقسام وحدة العام الاسلامی الساسية » وظبور 
الثورات وأعمال التمرد انعكاساتها الخطيرة على ا لوقف الخاص في 
الجسبتين الشرقمة « خراسان » والغرسة « افريقية » ذلك أرن 
سكان هذه الاقالم كانوا حديثي العبد بالاسلام » وكان خضوعمم 
العرب المسامين عثابة خضوع للقوة»فاذا عرفوا في العرب المسامين 
ضعفاً » أظهروا قردم » وان اعمال التمرد والشورات المضادة 
تظپر « التواقت » الواحد » سواء بالنسة حدوث آعال التمرد 
مع ظپور الثورات الداخلنة » و حتی بالنسبة لترافق أعمال 
التمرد هذه في خراسان مم مثيلتها في افريقية . وكان مما يزيد 
الوقف خطورة على الجمبتين وحود قوة ممثلة بالدولة الميزنطية 
خاصة » تضطلم بدور المحرض لاندلاع الثورات الضادة» وتقوم 
بتغذیتها ودعمپا » بل انها كانت تتحاوز ذلك فى بعض الاحان 
فتحاول مد بد قاعدة الدولة الاسلامية داتها ف الشام 2 ونصوره 
خاصة ف عبد معاوية » وهپند عبد الملك بن مروان » حيث 
وصلت قوات الروم وأنصارهم الى قرب دمشتی مما دفم امراء 


۳۷ 


الامویین لدفع جزية محددة اسبوعياً حتى بستطبعوا التفرغ 
لقمع الثورات الضادة,وهنا تظپر نقطة حاسمة ذات علاقةوشقة 
بظاهرة التمرد سواء في خراسان أو في أفريقية وهذه النقطة 
تكن في سباسة الفتوح‌ذاتها وهي «المدف من الفتوح »والاسلوب 
الدي اتمعه قادة العرب السامین لتحقيق اشدف. لقد كان امدف 
الاول هو نشر الدين الاسلامي » و شذا فقد كان الاسلوب المتبع 
قبل كل اشتباك اجراء اتصال يتم فبه طرح خبارات لتجنب 
القتال « الذي کتب على المسامين وهو کره » وهذه الخمارات 
هي حسب ترتدب الأفضلية « الدخول في الاسلام » أو دفع 
الجزية » أو الحرب » و كثيراً ما كان الطرف القابل للعرب 
المسامين يقبل الخبار الاول أو الثاني » ويكتفي السامون عندها 
بترك ادارة البلاد وحکپا لأهلها » ما كان يغري ضعاف النفوس 
من لم يقر الاسلام في قلوبهم الى اظبار تمردم » والنکت بالعبود 
المقطوعة عندما يحدون الفرصة المناسة لذلك ما يضطر قادة 
العرب المسامين موري د ای خوض حرب بعد حرب 
وفتح بعد فتح حتى حتى استقر الامر فى اللها وتشكلت قاعدة 
العرب المسامين القوية في الاقالم كلما . وعلاوة على ذلك فار 
قوة العرب المسامين لم تكن كافية لاقامة حاميات قوية في جسم 
الاقالم التي يتم فتحها وكان يتم الاكتفاء » في كثير من الاحمان 
بترك عدد قليل واجبهم الاول التعريف بالدين الاسلامي و 

رسالة الاسلام . فكان ثأن من لا يخضعون الا للقوة الافادة من 
هذه الظاهرة » واستؤار ابتعاد قوة العرب المسامين لاعلان التمرد 


۳۸ 


المرة بعد الرة . 
يظبر العرض السابق مدى التفاعل في العو امل التي كان ها 
دورها في التأثير على مسيرة الفتوحات وعلى دور القادة عند 
ادم لقرا راتهم ومواقفهم ويمحكنابحاز هذه الاحداث بالنسة 
لجببة أفريقية على النحو التالي : 
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السنة افجرية السنة اليلادية 


۳۹ 


موجز الاحدات 
خلافة أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه . 
خلافة حمر بن الخطا 
رضی الله عنه , 
فتح مصر بقبادة عرو 
بن العاص . 
فتح طرابلس الغرب 
« انطابلس ) وبرقة . 
رضى الله عنه . 
وغزو الروم للا 
عزل رون العاص 
وتعيين عبد الله بن سرح 
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مو جز الاحداث 
غزو المسامين لجزيرة 
قارص . 
موقعة «ذات الصواري» 
رضی ال عنه وعپسد 
او الکبری 5 
وقعة المل . 
هن 
ا مرو بن العا 
على مصر ومقتل تمد بن 
أبي بكر نن الصديق 
وال عطي ا غل 
خلافة أمير المؤمنين 
معاوية ن آي سفيان . 
غزو جزيرة أرواد . 
حصار القسطنطينية . 
حلافة يزيد بن معاوية . 


مقتل الحسين في كربلاء. 


الوقف على مسرح عملیات الغرب 


شبد عقبة بن نافم فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص > 
واقام بها . وق سنة ۲۱ ه بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع 
فافتتح زويلة صلحاً » وصار ما بين برقه وزويلة سم لامسامين . 
وكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يعامه « انه قد و كی 
عقبة بن نافع الفپري الغرب » فبلغ زويله » وان من بان زويله 
وبرقة سم كلهم حسنة طاعتهم » قد ادتى مسامهم الصدقة»وأقر” 
معاهدم بالجزية » وانه قد وضع على زويلة ومن بينه وبينها ما 
5 انهم يطيقونه » وأمر عماله جميع] ان يأخذوا الصدقة من 
الاغنماء فبردوها على الفقراء. ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل 
الى مصر » وان يؤخذ من ارض السامين العشر ونصف العشر 
ومن أهل الصلح صلحهم » . 

۱ سار مرو بن العاص 
قرف با وا قد نول شرقييا » فخرج 
الل لارام جرا يكن اسر مت بالبحر 
eS‏ فم 
يكن الروم ملجا الا سفنهم لأنهم ظنوا ان السامین قد دخاوا 
الملد » ونظر مرو ومن معه فرأى السيوف في المدينة » وسمع 


1١ 


الصياح فأقبل بجيشه حتی دخل عليهم البلد » فلم يفلت الروم الا 
با خف معهم في مراکم » وکان آهل حصن سبرة قد تحصنوا 
لما نزل عمرو على طرابلس » فاما امتنعوا علسه بطرابلس أمنوا 
واطمأنوا فاما فتحت طرابلس» جند مرو عسکرا کشفاً وسبره 
الى سپرة > فصبحوها وقد فتح اهلها الماب و اخرحوا مواشهم 
لتسرح لأنهم لم يكن بلغهم خبر طرابلس» فوقع السامون علیپم» 
ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فبه» وعادوا الى عمرو. فرجعوا 
جميعا الى برقة . وفی سنة ده۲ ه- هو م» خالف أمل 
الاسكندرية ونقضوا صلحیم  »‏ وکان سبب ذلك ان الروم عظم 
عليهم فتح المسامين الاسكندرية » وظنوا أنهم لا يمكنهم القام 
ببلادهم بعد خروج الاسكندرية عن ملكهم » فكاتبوا من كان 
فيها من الروم ودعوهم الى نقض الصلح فأجابوم الى ذلك فسار 
اليهم من القسطنطينية جيش كثير » فأرسوا بها » واتفق معهم 
من بها من الروم» ول بوافقهم المقوقس « حاك مصر اثناء الفتم» 
بل ثبت على صلحه مع السامین » فلما بلغ الخبر الى عمرو بن 
العاص » سار البهم » وسار الروم البه » فالتقوا » واقتتلوا تال 
شدیدا فانهزمالروم وتبعهم المسامونالىان ادخلومالاسکندریة» 
وقتلوا منهم في الباد مقتلة عظيمة . ثم ان عمرو بن العاص آمر 
دم حصون الاسكندرية وسورها فبدمت١'‏ وحين کان رو 


(۱) الکاما 
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في التار یج لابن الا ثبر ب احداث ۲۲ وتاس ۰ والبلاذري 
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ابن العاص على مصر كان عقبة على رأس السامین في برفد . 
وحين عزل عمان بن عفان مرو بن العاص عن مصر سنة خس 
وعشرين وعقد عغان لعبد الله بن سعد بن ابي سرح على مضو كلها 
مضافاً للصعيد وغيره » أقر ابن ابي سرح عقبة على منصبه قائدا 
لحامية « رقة » . وسار عبد الله بن سعد ومن خرج معه حتى 
قطعو ا ارض مصر ووطنُوا ارض افريقية»في حدش كثير عدتهم 
عشرة آ لاف‌من شحمان المسامين» فصالحهم TT‏ 
ولم يقدموا على دخول افريقمة والتوغل فا لكثرة اهلبا ثم 
ان عبد الله بن سعد أرسل الى عغان يستأذنه في عزو افريقمة » 
والامتکثار من الجوع علپا وفتحها فاستشار عثان من عنده 
من الصحابة » فأشار اكثرهم بذلك» فحبز اله المساكر من 
الدينة وفيهم جماعة من آعبان الصحابة » فسار يهم عبد الله بن 
مسعد الى افريقية» فاما وصلوا الى برقة لقيهم عقبة بن نافم فيمن 
معه من المسامين » وكانوا بيبا » وساروا الى طرابلس الغرب» 
فنهبوا من عندها من الروم » وسار نحو افريقية وبث السرايا في 
كل ناحية وكان ذلك في سنة ۲۷ هه 14٩‏ م » ثم ان عبد ابن 
سعد بن أبي سرح عاد من افريقية الى مصر » وکان e‏ 
سنة وثلاثة اشير وبقي عقبة بن نافع على ولاية برقة واستقر له 
الامر بعد ان قتل ملك افريقية من قبل الروم واسمه وج رجير» 
وكان كل ملك من ملوك النصارى من افريقية ومصر والاندلس 
وغير ذلك يؤدي الخراج الى هرقل ملك القسطنطينية, فا صالم 
أهل افريقية عبد الله بن سعد أرسل هرقل الى هلا بطريقا له» 


۳ 


وأمره ان يأخذ منهم مثل ما أخذ السامون » فنزل البطریق في 
قرطاجنة » وجم أهلافريقية وأخبرم با آمره الملك» وکا 
قد قام بأمر افريقية بعد قتل جرجير رحل آخر من الروم 
فطرده البطریق بعد فتن کثبرة فسار الى الشام وبه معاوية وقد 
استقر له الامر»فوصف له افريقمة وطلب ان برسل معه جيشا . 
فسير معاوية بن ابي سفيان حيشاً بقسادة 59 ابن حدیج 
السكوني » ومضى ابن حديج فوصل الى افريقسة وهي نار 
تضطرم‌وکان معه عسکر عظم » فنزل عند قونبة « وهي مدينة 
بافريقبة كانت موضم القبروان » وارسل البطریق السه ثلاثين 
الف مقاتل » فاما مع بهم معاوية » سير اليم جيشا من المسامين 
فقاتاوهم فانپزمت الروم وحصر حصن حلولاء » فلم يقدر عليه » 
فانهدم سور الحصن فملکه المسامون وغنموا ما فيه . وبث السرا 
فسكن الناس وأطاعوا وعاد معاوية بن حديج الى مصر . 


تلك هي الفترة الاولى مماة عقبة بن نافع في افريقبة» أمضى 
خلالها زهاء ۲۰ عاماً كقائد لحامية رقة وا س 14۱6۵۱ - 
44 م » ومن الملامح المميزة لهذه الفترة أن عقبة كارن يلتزم 
فا اسلوب الدفاع » وبذلك كانت برقة بمثابة القاعدة المتقدمة 
أهمية هذه القاعدة » نشاط الروم « البيزنطيين »بصورة مستمرة 
ومحاولاتهم المحافظة على صلاتهم التقليدية مع أهل البلاد والابقاء 
على مصالحهم . ولقد ميزت هذه الحاو لات بالشراسة والتصمم 
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العشد فقد كانت الحاولات في حد ذاتها عثابة صراع « حياة أو 
موت » بالنسمة لبزذطة بعد ان انتزع منیا مجاها الحسوي 2 
الشام وحصرت في حدود ما وراء طوروس فلم يبق منها سوى 
البحر - وما وراء البحر ‏ وني هذا المجال أيضاً . بدأ المسامون 
في إحكام الطوق حول الدولة المبز نطبة عندما بدأ معاوية بنابي 
سفيان في إنشاء اسطول لمسامین » وأخذ في الحيمئة على الجزر 
لبحرية» جزبرة بعد جزبرة . ولكن الوقت کان لا وال كرا 
لفرض سبطرة السامین على البحر الاسض التوسط كله وتحویله 
الى « حر للشام ») ومنطقة نفوذ لامسامین لا ينازعهم فیا منازع. 
ولهذا فان واجب عقبة الدفاعي لم يكن بالواجب السپل > وهذا 
ما يوضح حرص ولاة المسامين جميعاً وحکامپم على إبقاء عقبة في 
هذا المر كز القبادي»فقد تعاقب على حك مصر « رو بنالعاص 
وعبد الله بن ابي سرح » وعمد بن ابي بكر > ثم عمرو بن العاص 
ثم معاوية بنحديج السكوني » وكلهم م يفكر في استبدال عقبة 
بقائد آخر » ثقة به » ومعرفة لکفاءته » وتقدیرا لحهده 
واحتسابه وحپاده . ولقد أفاد عقبة من هذه الفترة لاكتساب 
خبرة مع أهل البلاد » والاحتكاك هم » ونشر الاسلام بينهم » 
واقامة قاعدة قوبة وثابتة في « برقة » تکون لامسامين قاعدة 
انطلاق مجاتهم وتوغلهم في افريقية وترد عنیم في الوقت ذاته 
هجیات الروم وانصارم من اهل البلاد » ولا حاجة لابراز سبب 
التزام عقبة باسلوب الدفاع خلال هذه المرحلة » فالهجوم يتطلب 
في اول شروطه « توفر تفوق في القوى » و يكن هذا التفوق 


3. 


موجودا » يتأ كد ذلك من خلال رسالة عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح الى الخليفة عؤان عندما كتب البه يستأذنه ويستمده پدف 
« الاستكثار من الموع على افريقية » . فكان موقف عقبة 
والحالة هذه الانضیام الى كل قوة تتوغل في افريقمة وتقاتل فسا 
هجومياً. ولا ریب أن دعم عقبة ل يكن يتوقف عند حدود 
الاشتراك مع قواته بالقتال» واما كان يتجاوز ذلك لتقدم الخيرة 
والمعلومات المتوافرة ما كان يساعد على تحقيق النجاح في قتال 
المسامين . هذا من جبة ومن جبة اخری فان قلة عدد العرب 
المسامين في برقة » وعدم تمكن عقبة من القيام بالاعمال الهجومية 
يظهر واضحا من خلال عدم رد عقبة على قيام بطريق الروم 
الاتصال مح أهل افريقية » وتحريضهم ضد رد 
الجا ك الذي اتفق مع المسلمين ما حمل عقبة على وجه الى الشام 
لطلب الدعم من معاوية ابن ابي سفبان واظبار خطورة الوقف 
فكانت استجابة معاوية فيارسالجيش بقبادة معاوية ابن حديج 
السكوني . . ووصوله الى افريقية « وهي تضطرم ناه فأقارقيها 
سنة وسف حتى استتب ست الامو المسليان 


المرحلة الثانية في حياة عقبة بن نافع القيادية 


تمدأ هذهالمرحلة - وهي فيالواقع امتداد للمرحلة السابقة ‏ 
الاسلامية بعد عام اجماعة واتفای المسلمين على = معاوية بنالى 
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سفیان عاملا مساعدا لتطوير الاعال القتالية على الجبهة الغربية» 
هذا من جهة» ومن جپة أخرى فان تصاعد قوة المسلمين في البحر 
وسيطرتهم على عدد من الجزر كان عاملاً مساعدا ايضاً لتحقيق 
نوع من الا ستقرار « النسي » . وهناك عامل باق في طليعة 
العوامل جميعاً » فقد ا کتسب عقة ابر اللازمة خلال صراعه 
الطويل والمرير مع الروم » كا اصبحت قاعدته في « برقة » قوية 
ومأمونة بحيث اصبح باستطاعته الاستناد الما للانطلاق من 
مواقم الدفاع الى مواقع امحوم . وهكذا انطلق عقبة في هذه 
السنة بقوات المسلمين حتى انتپی الى « لواته »۱۱ ومزات 

وكانوا قد اطاعوا ثم كفروا ففزام عقبة فقتل وسبى » فتنحوا 
ناحية طر ابلس فقاتلهم عقبة حتى هزمپم » فسألوه ان يصالحهم 
ويعاهدهم . فأبى عليهم وقال « انه ليس لشرك عبد عندنا . ان 
الله عز وجل يقول في كتابه ( كيف يكون للمشر كين عهد 
ولکن ابایمع على انكم توفوني ذامتي. « ان شنا اقررنا ؟ » وان 


شئنا بعنام » . وغزا عقبة « هوارة »۱ فأطاعوا هم ولواته ثم 


)١(‏ لواته ب من أشهر قبائل البر بر > كانت زمن الفتح الاسلامي تسكن 
برقة ۰ وهي من أكبر بطون البربر ( البتر  )‏ تاريخ الفصح العربي في 
ليبيا ١١ 5١‏ وجمهرة أنساب العرب 5498 ٠ء‏ 

(۲) هوارة اختلفت علیها المصادر العربية فوردت أحيانا ( مزاته ) 
وأحيانا ( مرافه ) وهي بطن من البرانس + ومن آشهر قبائل البربر * وكان 
موطنهم زمن الفتح حول طرابلس الى ما يقارب سرت والى قصر میمون من 
التحنوب . وكانت هوازة ظواعن وآهلین ( بدو وحضر  )‏ تاريخ الفتع العر بي 
في ليبيا ( ۱۱ - ۱۲ وة ) والولاة والقضاة ۳۲۲ ۰ 


۷ 


کفروا » ففزام عقبة فقتل وسبی > ثم افتتح في سنة « 4۲ ه- 
۲ م » غدامس''' فقتل وسبی . وق سنة ( ۳ ه = ۹٩۳‏ م) 
افتتح كور من كور السودان"") وافتتح ودان ثانية وهي من 
برقة ودلك سنة وه ۱ م » فقد خرج عقبة في هذه 
السنة حتى نزل « مغداش » من سرت وکانت ودان قد نقضت 
عبدها الذي عاهدت عليه بسر بن آرطاة سنة ثلاث وعشرین 


7 9 ما ۰ ۲ ١‏ 
المحرية » فترك عقبة حدشه د « مغداش » في ارض ۱۳۳ 


)١(‏ غدامس : اسمها البربري القديم ( سیداموس ) وهي واحة من 
واحات طرابلس الغرب الصحراوية » وتقع في الجنوب الغربي من مدينة طرابلس 
وعلی بعد ۵۰۰ لد«م۰ وهي من آقدم الراکز الحضارية في صحراء طرابلس ٠‏ 
معجم البلدان ۲۹۱۸/۹ ٠‏ 

(۲) كورة : جمعها كور ۰ والکورة کل صقع یشتمل على عدة قری ولا 
بد لتلك القری من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها اسم الكورة ٠‏ معجم 
البلدان ۲۸/۱ ٠‏ 

(۲) مغداش : بلد قريب من سرت في ليبيا ۰ وسرت مدينة قديمة تقع 
علی الخلیج المسمى بها الان » ويمتد هذا الخليج من مدينة مصراتة الى الجنوب 
حتی بویرات الحسون » ثم يتجه شرقا الى العقيلة على مسافة ۰۸5 ۰2م۰ 
من مصراتة * ثم یتقوس الى الشمال حتى مدينة بني غازي مسافة ۲۸۵ ۰۵م* 
ومدينة بتي غازي في الشرق تقابلها مدینة مصراتة في الغرب ويقع خليج 
سرت جنوب الخط الوهمي الذي يصل بين المد ينتين ۰ وتبعد سرت عن البحر 
الى الجنوب مسافة أربعة كيلومترات وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة 
طرابلس الغرب بنحو 505 .م۰ وكانت محاطة بسور من التراب وهي غير 
سرت المعروفة الان . لان سرت الحديثة أنشئت في العهد العثماني سنة 
( ۱۳۰۳ه ب ۱۸۸2م  )‏ معجم البلدان ۱۲/۵ - تاريخ الفتح العربي في 
ليبيا ۲۳ و « قادة امتح الاسلامي - الغرب العربي » اللواء الرکن محمود شيت 


خطاب 1۸/۱ ۰ 


1۸ 


واستخلف عليهم تمر بن على القرشي وزهير بن قدس البلوي > 
وسار الما في أربعمائة فارس وأربعائة حمل وثمانمائة قربة ماء » 
على كل جمل قربتان مل الماء»فلما وصلبا أبى أهلها إلا العصيان» 
وعدم الطاعة » فحاريهم عقبة حتى أخضم البلاد بلداً بل » 
وقبض على ملكبم فجدع آذنه . فقال « لم فعلت هذابي ؟ » 
فقال عقبة « فعلت هذا بك آدباً لك» اذا مسست أذنك ذكرته 
فلا تحارب العرب » . واستخرج منهم ما كان بسر بن أبي أرطاة 
فرضه عليهم سنة ثلاث وعشرين الحجرية « ثلامائة رأس وستين 
رأساً من العبيد » . ولا استقر الأمر لعقبة فى بلاد ودان ١‏ 
سأل عقبة آهلپا:مل من وراك من آحد ؟ فقيل له «جرمت ۱8 
فسار المپا ماني لمال من ودان » فلا دنا منپا دعا آهلها إلى 
الاسلام » فأجابوا » فنزل منها على ستة آمبال » وخرج ملکهم 
بريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا فحالت بين ملکیم وبين مو كبه» 
فأمشوه راجلا حت أتى عقية وقد لغب « كيحي اا 
الاعناء » وکان ناعماً » فحعل بیصق الدم » فقال له « لم فعلت 
هذا 2 وقد أتيتك طائعاً ؟ » فقال عقبة :» أدياً لك>اذا ذكرته 


(۱) ودان - مدینة قديمة من مدن البرير الجنوبية ويتبعها زلة وهون 
وسو کلنة وما جاورها ویطلق على الكل اسم ( بلاد ودان ) وکانت ودان زمن 
الفتح الاسلامي هي القصبة ( العاصمة ) وتقع ودان في الجنوب الشرقي من 
عدينة طرابلس بمسافة ۷۹۹ ك٠م-‏ تقريبا والى جنوب سرت بمسافة ۲۸۰ 2٠م‏ 
تقريبا ۰ ( المشترك وصفا والمفترق صقما ٥‏ ومعجم البلدان 1۰5۵/۸ ) ۰ 

(۲) جرمة امسن قعسبة ( ناحية أو مديرية ) بناحية فزان ٠‏ عاصمة 


بلاد فزان ايام الفتع الاسلامي ٠‏ 


۰۹ عقية بن نافع 62 


1 اا ی 0 
ومضى عقبة من فوره لانجاز فتح بلاد « فزان »''' حتى اتی 
على آخرها . ونشر الاسلام فی روعپا » وكانت هذه اول مرة 
دخل فما العرب بلاد فزان فاتحين . وسأل عقبة أهل « فزان » 
هل من ورائك احد ؟ فقالوا آهل « خاور » وهو قصر عظم على 
رأس الفازة في وعورة على ظپر حبل - وهو قصبة کاوار . فلا 
f. 3‏ ۳ ۰ 
محصنهم . فحاربهم وافام على حصارم شب را دون حدوی . 
وتقدم مجدشثه جنوباً لفتح بقبة بلاد کاوار » ففتحها حتی أتى على 
آخرها وقبض على ملکپم وقطع إصبعه » فقال « لم فعلت هذا 
1 5 ۳ رز 
بى ؟ » فقال عقبة « أدبا لك اذا أنت نظرت الى اصبعك لم 
اخضم عقمة اهل خاور 4 وفتح بقبة بلاد کادار"؟" وافتتح 
ر فزان - واحة من واحات طرابلس الجنوبية 2 یحدها من الشمال 
الحبال السود ( الهروح ) ومن الحنوب حبال التبو وحدود السودان 2 ومن 
الغرب الطريق الذي يصل نین غدامس وغات » وهن الشرق خط الطو ل في 
الدرجة ۱۸ . وطولها من الشرق الى الغرب 9٠٠‏ لد۰م۰ ومن الشمال الى 
الجئوب ۸۰۰ ٠م‏ * وارتفاعها عن سطح البحر ۰م تقر يبا 7 وفیها وديان 
يبلغ انخفاضها في بعض الاماکن ۱۵۰ م عن سطح البحر ومساحتها اكشر من 
۰ آلف كيلومتر مربع ۰ قادة الفتح الاسلامي ‏ المغرب العربي ٩۱/۱‏ - 
ممجم البلدان ۲۷/۲ ب ۲۷۵ ٠‏ 
(۲) خاور بت اکس مدينة في ناحية كاوار وهي عاصمتها ( قصبتها ) وتقع 
حنوب كزان 0 وما ناحية كاوار . فهي ناحية واسعة بها مدن کتبرة وهیاه 
جارية ونخل كثير ۰ معجم البلدان ۲۹/۲ - ولا/ ٠ 5٠١‏ 


۵ + 


عامة بلاد البربر » وكان في نيته التوغل في افريقية » وان يحضي 
قدماً في جوف الصحراء » فسأل أهل خارر « هل من وراک 
أحد ؟ » فقال الدلمل « ليس عندي بذلك معرفة ولا دلالة » 
فانصرف عقبة راجماً نمر بقصر خاور - الذي كان قد امتنع 
عليه في ذهابه - فأعرض عنه » ول محاول المجوم عليه ومضی 
بقواته حتى قطم في سيره ثلائة أيام » واقام عقبة بكان اسعه‌الیوم 
« ماء فرس » ول يكن به ماء » فأصاءهم عطش أشفى منه عقبة 
وأصحابه على الوت » فصلى عقبة ر کعتان ودعا الله . وجعل 
فرس عقبة يبحث بيديه في الارض حتى كشف عن صفاة » 
فانفحر الماء منها » فجعل الفرس عص ذلك الماء > وابصره عقبة 
فنادی ف الناس «ان احتفروا» فحفروا سعین‌حفرة قلبلة العمق 
و شربوا واستقوا » فسمي ذلك الکاری لدلك « ماء فرس © . 

أمن أهل خارر عندما عرفوا بابتعاد عقبة وجيشه » ففتحوا 
مدینتهم » ووضع عقبة ذلك في تقدبره » فرجم الى خاوز من‌عبر 
طریقه التي كان اقبل منبا » فلم يشعر به أهل خاور حتىطرقهم 
لسلا فو جد مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم “فاستباح ما في الدينة 
من‌درياتم و اموامم وقتل مقاتلتهم .و انصرف عقبة بعد فتح‌خاوز 
حتى نزل بموضعزويلة « اليوم » ثم ارتحل حتى قدم على عسكره 


عم عقبة ان عدامس فد تمردت > وشقت عصا الطاعة»فسار 
عقبة يحيشه الى المغرب وجانب الطريق الأعظم « وهو الطريق 


۱ 


الساحلي جنوب حبل نقوسة » و آأخذ الى ارض هوارة « ويقال 
مزاته وهي قسلة بريرية » فافتتح کل قصر من تلك القصور ومنها 
قصر ميمون من ناحبة الجنوب « حنوب طرابلس الغرب - 
سر ت» ومصى الى «صغر » و 1 الحالي «صغرو)وهي مدينة 2 
شمال الغرب وف قلب حبال اطا س الوسطی » فافة فتتح قلاعبا 
وحصونها وقصورها . ثم بعث خملا الى غدامس فاستعاد فتحها 
وتوجه الى قفصه'"' ثم افتتح قسطيلية!'" ثم انصرف الىالقيروان 
ا TT‏ والجيوبالمناوئة بين برقة والقبروان» 
فأصبحت هذه المنطقة خالصة لامسامين . 

كانت القوة الاساسية الق اعتمدها عقة فى حربه لا تزيد على 
۰ لاف مقاتل ويه دخل افريقمة. فانضاف ايه من سم من 
الإدبر » فکثر جمه ووضع السیف في أهل البلاد لنم کانوا اذا 
دخل البهم امير أطاعوا وأظهر بعضهم الاسلام 0 عاد الامير 
عنهم نككثوا وارتد من آسل. فرای عة ان شخد مدينة کون 
بها عسکر المسامين وأهلهم وأموالهم » ليأمنوا من ورة تكون 

من آهل البلاد » واا ف البحث عن الکان اناس" لا سم 


meen xeren 


(۱) قفصة : بلدة. بتونس ۰ كان لها شأن كبير في عهد الرومان وهي 
بلدة ليست بالكبيرة ۰ تقع في طرف تونس من ناحية الغرب » من عمل الزاب 
الكبير » بينها وبين القيروان ثلاثة ايام ۰ معجم البلدان ۱۲۸/۷ ٠‏ 

5 صنطيية "ات و اراب الک ارب © ثم الي اى كرت 
على حدود الصحراء ۰ معجم البلدان ۸۸/۷ 


۰ ۲۳۰/۳۲ الكامل فى التار يك لا الائ‎ )*2  . 
9 ا یب ييه سس‎ 


o۲ 


وان قاعدته الاساسة « برقة » قد اصحت بعيدة عن مسرح 
عملماته المقبل »و أصبح الموقف الجديد بعد لمات ١‏ ص يفترض 
دفم القاعدة الى الاما م لتکون 5 موقم مناسب واقرب ما 
0 9 قلب العربي. و کان معاوية بن حدیج السکونی 
قد وضم أساس هذه القاعدة في القيروان الدي كان في مدينة 
مونية ولکن هذا الوقم لم يعحب عقبه لأسباب عسكرية بحتة. 


فقرر تغمير موقع القيروان . 


لقد كان موقع قيروان معاوية بن حديج يفتقر الى جودة 
الموقع الاستراتىجي » فقد كن في موقم في الوسط الشرق 
لافريقية» ول تكن القبروان في الشمال فتکون جملمة ولا ضاربة 
ف لون ق رملمة . وكان القيروان منه حانب سبخة . 
لقد كان العرب منذ أيام عبد الله بن سعد بن ابي سرح بفضلون 
النزول بقموننة لانا بسيط من الارض » تتوفر فپا الراعي » 
هواوها جيد وتربتها خصبة وساهها ثرة وفبرة ولکن مكار 
تمونية م يكن صالحم] کقاعدة مأمونة امسامین لآن بعض غير 
المسامين کانوا بسکنون تمونية مع السامین. ونظراً للعلاقة الوشقة 
ال لا زالت قوية بين غير المسلمين وبين الروم من جپة ونظراً 
داق عبد السلمن الافارقة بالا سلام وعدم استقرار الاما 
في قلويهم نة شرق فقد كان هؤلاء غير السلمین 
بط | لاال استخدامهم کعبون « جواسيس » للروم» ينقلون 
الس م آخبارم ويدلون على عوراتهم « تقاط الضعف فبهم » . 


5۳ 


وأراد عقبة ان تحكون القبروان بالنسبة للمسلمين محطاً لقو افلم 
ومراحاً لعسكرم فقال لرجاله « ان افريقية اذا دخلها إمام 
أجابوه للاسلام فاذا تركها رجع من كان أجاب منبم لدين ال 
الى الكفر . فأرى لک با معشر المسلمين ان تتخذوا مدينة 
تکون عزا للاسلام الى آخر الدهر » فاتفق الناس على ذلك » 
وان يكون آهلپا مرابطين قرب البحر لبتم لهم الجباد والرباط . 

وقال لعقبة بعض اصحابه « قريها من البحر ليكون اهلها 

مر ابطين » فقال لهم “اني اخاف ان يطرقها صاحب القسطنطينية 
فسبلكها ولكن اجعلوا بينها وبينالبحر ما لا يدر کہا معه‌صاحب 
البحر » لا صاحب الر كب لا بظپر من اللجة حتى يستره 
ال » فهو يسير الى ساحل البحر إلى نصف الليل » فيخرج > 
فبقم في غارته الى نصف النبار » فلا تدر کها منه غارة ابدا . 
فان كانبينها وبين السحر ما لا يحب فمه‌التقصبر فأهلها مر ابطون 
ومن كان على البحر فم حريس لهم » وهم عسكر معقود الى 
آخر الدهر » وميتهم في الجنة» » فاتفق رأهم على ذلك 
فقال « قربوها من السخة » فقالوا « نحاف ان تلکنا الدئاب 
ومبلكنا بردها في الشتاء وحرها فى الصف » فقال لا بدلى 
من ذلك » لان اكثر داب الإبل » رمي :الى تحمل عسکرا » 
والبربر قد تنصروا » و آجابوا النصاری الى دينهم » ونحن اذا 
فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من الفازي والجهاد ونفتح الاول 
منها فالاول » فتکون ابلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من 
غارة البربر والتصاری . فر کب الى موضع القبرو ان الموم وکان 

o4 


غيضة كثير الاشحار مأوى الوحوش والحبات » فأمر بقطم دلك 
واحراقه »۲ . 

آمر عقبة بنناء القبروان سنة ۵۰ ه » وأ کل بناء‌ها سنة 
خمس وخسین للبجرة»وبنى السحد الجامع وبتی الناسمساجدم 
ومسا كنهم وكان دورها « محمطبا » ثلاثة 5لاف باع وستاثة باع 
وكان عقنة في اثناء عمارة الدينة یفزو » وبرسل السرايا فتغير 
وتغم . ودخل کش من البرير في الاسلام واتسعت خطة 
المسامين وقوي جنان من هناك منالجنود عدينة القبروان و آمنوا» 
واطمأنوا على القام فثبت الاسلام فيها . 


كان عقبة خلال هذه المرحلة يدرك بوضوح آهدافه > فقد 


)١(‏ في الكامل في التاریخ ۲۲۰/۲ ورياض النفوس ۱/۱ - ۷ ۰ (ان 
رجاله قالوا له انك آمرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام . ونحن نخاف 
من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الارض »2 وكان في عسکره خمسة 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساثر ذلك 
تابعون ) فدعا الله عز وجل وجعل اصحابه يؤمنون على دعائه ومضى الى 
السبخة وواديها ونادى وكان مستحاب الدعوة فقال ( ایتها الحيات والسباع » 
نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ارحلوا عنا فانا نازلون » 
ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه ) فنظر الناس ذلك اليوم الى الدواب تحمل 
أولادها وتنتقل ۰ فرآه قبيل كثير من البربر فأسلموا » ونظر الناس بعد ذلك 
الى أمر عجب من أن السباع تخرج من الشعاب تحمل أشبالها والذئب يحمل 
جروه والحيات تحمل أولادها ٠‏ ونادى عقبة في الناس ( ان كفوا عنهم حتى 
يزتحذوا عنا ) فلما خرج ما فيها من الوحش والهوام وهم ينظرون اليها › 
نزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر ٠‏ 


66 


ركز جهده الرئسي على بناء الجبهة الداخلية » لان صراعه مم 
الروم كان يشكل جببة ثانوية » إذ كان هذا الصراع يخرج عن 
حدود أمكاناته : ليدخل في حدود امكانات الدولة الاسلامية 
ومقرها دمشتی » وكان واجبه الاول دفاعيا يتلخص في تقليص 
نفوذ الروم « البيزنطيين » وتدمير الروابط بين الروم وأهل 
البلاد . ولهذا ركز عقبة جبده لاخضاع حركات التمرد» واتبع 
في ذلك وسيلتين » الترغيب عن طريق نشر الاسلام فيكورن 
لأهل البلاد ما للعرب المسامين ویکون عليهم من الواجبات ما 
عليهم » ثم الترهيب باتباع اساليب الحرب النفسية والردع . مع 
التر كيز بصورة خاصة علىقادة البلاد لزع هيمنة الروم من نفو سيم 
واشعارهم بقوة العرب المسامين . واذا امکن تحاوز هذه النقطة 
الحاسمة فهناك نقطة اخرى موازية ها في الاهمية ومعادلة لما في 
القوة وهي تحقیق التوازن بين القوی المتوافرة وبين الاهداف 
المتنوعة خلال مراحل الصراع الحتلفة . و يكن تحقيق هذا 
التوازن مکنا ولا توافر الامكانات لتقدير الوقف الصحيح ولولا 
المعرفة الثابتة بطسعة مسرح العمليات وموقف السكان من اهل 
البلاد. لقد التزم عقبة بموقف الدفاع عندما لم تكن لديه امكانات 
جمدة للبحوم» ثم انطلق لمارسة الاعمال امحومبة وفق امكاناته» 
ووفق طبيعة مسرح العمليات > وليس الحال هنا هو مجالدراسة 
الاساليب العملياتية والطرائق التكتيكية التى طبقها عقبة في 
علاته »فبذه ها جال لاح عند دراسة فن ارب عند عقبة ن 
نافم »و لکن‌بالامکان هنا التنويه ما معز الرحلة من‌توازن‌بین القوی 
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والاهد اف وهي العادلة التي تعتبر اساسا للحاح کل عمل قتالي . 

آما النقطة الحاسمة الثالثة » والعادلة في الااهسة ایضاً » 
فهي اقامة القاعدة القوية ودفعپا كاما ثم بناه الجتمع اجحدید . 
لقد اقام عقة في برقة عشرين سنة ونيف حتى اصحت هذه 
القاعدة هي مر 5 الاشعاع للاقلم كله والمنطقة بکاملپا. وعندما 
اطمأن عقبة الى قوة قاعدته » انطلق لمناء قاعدة جديدة» اكثر 
عمقاً واكش قوة . ورغم ان هذه الظاهرة مرتبطة بالسماسة 
العامة والاستراتيحية الثابتة للعقمدة القتالىة عند المسامين . الا 
انه من الضروري ابرازها هنا كنقطة مميزة في اطار استراتيحمة 
هذه المرحلة . وليست هذه النقاط الاساسة الثلائة هي ڪل 
المنطلقات وجسم العطیات التي اعتمدها عقة في کی والتي 
منت له الانتصارات الخالدة خلال هذه المرحلة . وقد بکون 
من الصعب فصل العوامل المذكورة عسن السماسة العامة للدولة 
وعن الاستراتسحة العربية الشاملة خلال هذه المرحلة نظرا 
للتلاحم الوشق بين جموعة العوامل السماسية والاستراتسحة 
والعملماتية ف عقمدة قتالية واحدة عبزت بها العقمدة الاسلامية 
قبل غيرها ما يفرض العودة الها عند دراسة فن الحرب في فصل 
لاحق . ومه| كان عله الامر » فان شخصية عقبة القمادية تكن 
اساسا في قثل هذه الاسس والمعطياتوالتوفيق بينها وبينالموقف 
الخاص الدي كان يتميز به مسرح العمليات في الغرب العربى . 
كان عقبة من الرواد الاوائل في رحاب الفكر الاستراتسحي 
العربي » وهو الفکر الذي كان الاساس لا رفعه العرب المسلمون 


۷ 


اضاءعت الدنما فأشرق لما الکون . 


عقبة والو لاء الشخصي 

مرت بالعام الاسلامي بعد مقتل امير الومنین عؤان بن عفان 
رضي ال غ حادم هزت الجتمع الاسلامي هزا »و ظبرت 
قضمة الولاء لأحد الحزبين الرئيسيين حزب على وحزب معاوية» 
وانتشرت عدوى الولاء الى كل مصر وبلد فزقت الجتمع و جعلته 
شيعا . ولكن بعضاً من الصحابة وقلة من القادة استطاعوا 
الارتفاع عن مستوى العصممة الحزسسة والسمو عن قضية الولاء 
الشخصي » بعضهم باعتزال 0 السامي والابتعاد عن مراكز 
القسادة وبعضهم بالالتزام بالقضية الاساسية قضية نشر الاسلام 
yy‏ ل ن القلة يأتي القائد 
عقبة بن نافع عوذحاً رائدا مم“ فقد استطاع عقبة رغم جميع 
العواصف التي اجتاحت عام المسلمين أن يحافظ على موقعه » 
موجها وجبه نحو اعداء الاسلام » تار كا ظبره لدولة المسلمين 
معرضاً عن دنام عاملا من اجل مستقبلهم مؤمناً المابة هم 
وقد يحكون لوجوده في يجابهة أعداء المسلمين » دور كبير في 
تحسسه للمسؤولية الكميرة الملقاة على عاتقه والي حملته على 
الارتفاع عن مستوى الولاء الشخصي الى مستوى الولاء للقضة 
وهكذا بقي عقبة على رأس حامية برقة رغم كل التغيرات التي 
تعرض لها القادة والحكام والولاة. ولكن ريح التغبير م تلبث أن 


5۸ 


اقتربت من برقة يوم عمل‌معاوية بن ابي سفيان على تعيين مسلمة 
ابن خاد الانصاري لولاية مصر في العام مه ه مكافأة له على 
تخصمص سفه للدفاع عن حك معاوية » فقرر مسلمة تعبينمولاه 
ابو المهاجر دینار لولادة افريقمة وعزل عقبة عنها . وعندما 
اتخذ مسلمةقراره هذا قمل له :« لو أقررت عقبة» فان له جزالة 
وفضلاً »فقال مسلمة «إن أا الاجر صبر علمنا في غير ولاية ولا 
کر نبل » فنحن نحب ان نكافئه » . وهكذا عقد مسلمة بن 
ال لژ الهاحر » وعزل عقة عن ولايتها » وقدم ابو الاجر 
دینار الى افريقمة »فأساء عزل عقمة »واستخف به وضيق عليه » 
وسجنه وأوقره حديدا » فأقام في ا حبس شهورا ثم أطلقه حين 
اتاه كتاب معاوية بن ابي سضان بتخلية سبيله واشخاصه البه . 
وعندما أطلقه » ارسله برسل من لله حتی اخرجوه من قایس» 
وکان ابو الپاجر دینار بوقر عقبة ویعرف‌ما له من القام العظم » 
فقد بلغ ابا المباجر ان عقبة دعا عليه وقال « اللهم لا عتني حتی 
كني من ابي الهاحر دينار بن ابي دينار » « فم بزل ابو المهاجر 
خائفاً منذ بلغته دعوته » وتوحه عقبة الى مصر في طريقه الى 
الشام » وحين قدم مصر ر کب البه والمبا مسلمة بن مخلد > 
واقسم له بالله لقد خالفه ما صنم ابو الهاجر » وانه قد اوصی 
آبا الماجر به خاصة. وعندما وصل عقبة الى الشام عاتب معاوية 
على ما فعله به ابو الپاحر فاعتذر معاوية اليه ووعده ان يعيده 
الى عمله . وبقي عقبة في الشام » وتو معاورة سنة ٠‏ ه - 
8 م ك4 ثم توق والي مصر مسلمة بن محلد » و خاف يزيد بن 


0۹ 


معاوية ان يضطرب الامر في افريقية فقال « ادر كوا افريقية 
قبل ان مخریا ابو الهاجر » وجپز پزید جیشاً من عشرة آلاف 
فارس >وسار عقبة الى افريقية من الشام حتی قدم على القيروان» 
فأخذ ابا الپاحر وحدسه وقمده »وأخذ ما معه‌من الاموال وجدد 
بناء القيروان ‏ بعد ان اهملا ابو المباجر ‏ وشدها ونقل الما 
الناس فعمرت وعظم ثانا « وکان ذلك سنة ٩۲‏ ه- 1۸۱ م). 

كانت هذه الفترة ومدتها ستة أعوام ونيف > من السنوات 
العجاف التي نزلت بساحة عقبة بن نافع ولقد أفنى عقبة شيابه 
2 افريقية واحبها واحءته »> وشد فا وبنى > وارمى القواعد 
الثابتة وكان من الصعب عليه العيش بعيداً عنيسا » فعندما عبد 
لولايتها » عاد وهو اكثر تصممماً واكثر اياناً بضرورة متابعة 
ما بدا به » فبدأمن فوره في اکال الاستعدادات لولته 
الجديدة . 
أفريقية بين عبدين 

یکن ابو الباجر دينار بن ابي دینار مجرداً من الكفاءات 
القمادية > ول دكن ولاءه لمسامة بن مار هو العامل الوحمد الدي 
أهّله لتولي ولاية افريقية » وانما كان يتميز يكفاءة قتالمة عالة 
وبکفامة قبادية على المستوى ذاته ایض . ولهذا فانه ما ان تسل 
قيادته حتى سار الى قرطاجنة '١'‏ عاصة الروم في شمال افريقية» 


" (۱) قرطاجنة - بلد قديم من ناحية افريقية » وكانت مدينة عظيمة 
شامخة البناء آسوارها من الرخام الابیض » وهی على ساحل البحر ينها وبين 


توّنس اننا عم ميلا ۰ معجم البلدان ۵۲/۷ ٠‏ 


+ 


في محاولة لازالة هيمنتهم والقضاء على قوتهم في ساحل الغرب من 
بتزرت اي طنحة ۲ . وفازل او الباجر قرطاحنة فاستغلقت 
وتحصنت بالاسوار العالسة » فشدد ابو المباجر عليهم الحصار > 
لا غلهر ان السلمین لن پبرحوا حتی يتم لهم فتح قرطاحنة » 
طلبوا الصلح » فصالحهم ابو الپاحر على اللاء » وارسل ابو 
الپاحر قوة بقبادة حنش بن عبدالله الصنعائي الى حزبرة شريك 
التي كان الروم يتخذونها دوما لحشد جبوشهم فيها قبل مباجمة 
المسلمين » ففتحها » واصمحت قاعدة للمسلمين. وسار ابو المباحر 
مع الساحل باتجاهالغرب لا بمترض طریقه احد حتی وصل ا 
في الجنوب الشرق لبحاية ۱۳ فوحدها مستعدة للقتال » وكان 
فيها طائفة من البربر و الروم قد تحصنوا فمپا» فناز ها ابو المباجر 
وفتحها وعم ما فبها » واستقر بها . وكانت ميلة تتوسط المغربين 
الاوشظ والاقصى » فحمل ابو الهاجر مسل مقره وأقام فيها 
سنتين » وكانت الزعامة في المغربين الاوسط والاقصی لقمسلة 
وو » وزعامتها لكسملة بن لمزم الأوربي . وكان كسيلة 


(۱) بنزرت : مدينة بينها وبين تؤنس پومان ۰ وطنجة مدينة قديمة 
على البحر > بینها وبين مدينة سبتة مسيرة يوم واحد ۰ معجم البلدان 
۱۳۰۳/۳ و۹ * 

(۲) ميلة : مدينة صغيرة بآقصی افر يقية الى الجنوب الشرقي من بجاية 
وبينهما ثلائه أيام . وبجاية مدينة على ساحل البحر بين افريقية والغرب ۰ 
معجم البلدان ۲۲۳/۸ 51۲/۲ ۰ 


۱ 


قد عسکر د « تلمسان » ۱ فقصده ابو الپاحر والتقی الجيشان 
ققاك » دارگ مره کر بسن اقم نينا ای تکرام 
كسيلة » فحمل الى ابي المباجر » فأحسن اليه ابو الپاجر وقربه 
وعامله معاماة الملوك . فأظبر كسيلة الاسلام "۳" فاستبقاه ابو 
المباجر و استخلصه وانتهىالى العيونالمعروفة بعبون أبيالمباجر» 
فو اول امير للمسلمين وطئت خبله الغرب الاوسط » فصالح 
ابو المباجر » بربر افريقية وفيهم كسيلة الأوربي » وصالح عجم 
افريقية « الروم » ثم رجع الى القيروان » واقام يأ ومعه 
ار 


(۱) تلمسان : مدینة بالمغرب اسمها القديم آقادیر على بعد مرحلة من 
ومران ۰ معجم البلدان ۰۹/۲ ٠‏ 
ی قبيلة ( آوربة ) كان قوي 
الشخصية ۰ ذكي الفؤاد » غيورا ء وكان البربر يجلونه ويحبونه ۰ كان 
نصرانيا » تولى الدعوة لحرب العرب المسلمين وحشد القوى بين المغر بين الاقصى 


والاوسط . واستطاع جمع جیش كبير من البربر والروم وحارب ابي الهاجر 


2 كسيلة بن لمزم !لاور بي : ل لمر 


دينار ٠‏ فهزمه أبو المهاجر وأسره ٠‏ وعندها تویی عقبة ولاية افريقية الشافية 
أساء معاملته ٠‏ فاتصل بالروم وراسلهم وراسلوه وتواعدوا على الثورة وحرب 
المسلمين ٠‏ ونجح هذا التجمع في قتل عقبة وأبو المهاجر وفئة من المسلمين 
عام لاله ب 5845م ۰ واضطربت افريقية من أقصاها الى اقصاها وبقي هذا 
الاضطراب اكثر من خمسة أعوام ٠‏ وفي العام 9ه - 5848م استطاع 
والي افريقية الجديد زهير بن قيس البلوي القضاء على حركة التمرد » 
راخضاع الثورة وقتل كسيلة بن لزم ٠‏ ولكن الروم تدخلوا ۰ وقاموا بانزال 
قواتهم خلال عودة زهير من عملياته ونحصوا في قتله »> ودفن زهير وشهداء 
السلمین ب ( درنة ) قريبا من الساحل ٠‏ 


( المؤلف ) 
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۱ ۳ 
ماله اد IIT‏ 


وتان تبوذه ومقتل عقبه 


« ولا تحسين الذين قتسلوا في سبيل الله 
أمواتأً بل أحياء عند رهم يرزقون ۰ فرحين 
بما آتام الله من فضله ويستبشرون بالذين ۸ 
یلحقوا م من خلفهم ألا خوف عليهم ولام 
يحزنون » . 


( آل عران ۱۹۹ - ٠۷۰‏ ) 


عقبة في ولايته الثانية 


مضى عقبة بأصحابه وبكثير من أهل القيروان الى الغرب 
بعد ان ترك في القيروان جنداً مم الذراري والأموال واستخلف 
بها زهير بن قيس الملوي وخرج بابي الهاحر معه موثقاً . وسار 


5168 عقبة بن نافع | ه 


عقمة ف عسكر عظم حتی انتہی الى مدينة » باغابة ( ١‏ لا 
بدافعه أحد » والروم بپربون في طريقه يمنا وشمالاً » فحاصرها 
وقد اجتمعوا بها » وقاتلهم فالا شدیدا فانپزموا عنه وقتل 
فيهم قتلا ذريعاً » وغنم منهم غنائم کثبرة » واحتمی النپزمون 
داخل اسوار المدينة » فکره القام علمهم . ورحل عقبة فنزل 
على تامسان وهي من اعظم مد ائنهم 4 فانصم الا من حو ها 
الروم والبربر » فخرجوا اليه في جيش ضخم لحب » والتحم 
القتال ووقع الصبر حتى ظن المسامون أنه الفناء»و لكنهم هاجموا 
الروم هجو ما عرفا حتى ألجأوه الى حصو :هم فقاتلوم الى ل 
و اصابوا میم عنام كشيرة 5 وسار عقمة الى بلاد الزاب 4 فسال 
عن أعظم مديمة 2 بلاد الزاب فقيل له « رك ۳ و هي دار 
ملکہم وكان حوضا ثلائمائة وستون قرية كلها عامرة » فامتنم 
بها من هناك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم الى الجبال 
وقتل كثير من فر سانهم . 

تو حه عقبة دعك ذلك الى 2 تاهرت » ۲۱ فاستغاث الروم 

(۱) باغاية ‏ مدينة كبيرة في أقصى افريقية بين مجانة وقسنطينة » 
وهي حصن بر بري قد یم وکان سکانها من البر بر والروم ٠‏ معجم البلدان 
4/۲ 5 

(۲) أربة ‏ مدينة بالفرب من أعمال الزاب وهي أكبر مدينة بالزاب ٠‏ 
معجم البلدان ۱۷١/١‏ ۰ 


(۲) تاهرت - اسم لمدينتين متقابلتین بأقصى الغرب يقال لاحدهما تاهرت 
القديمة . وللاخری تاهرت المحدثة ٠‏ معجم البلدان ۲۵2/۲ ٠‏ 


55 


باليرير فأجابوهم ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطساً » فحمد 
لله وأثنى عليه وقال « أيها الناس ! إن آشرافک وخيار؟ الذين 
رضي الله تعالى عنم وال فيهم كتابه » بايعوا رسول الله عر 
بيعة الرضوان على من کفر بالله الى يوم القيامة » وهم آشرافک 
والسابقون متم الى الببعة » باعوا أنفسهم من رب العالمين مجنته 
بيعة راحة » وانتم البوم في غربة » وا بايعتم رب العالمين » وقد 
نظر الم في مکانک هذا » ول تبلفوا هذه البلاد إلا طلبا أرضاه 
وإعزازاً لدينه فأبشرواء فكاما كثر العدو كان أخزى فم وأذل 
إن شاء الله تعالى » وريم عز وجل لا يسامك > فالقوهم بقلوب 
صادقة » فان الله عز وحل جعلک بأسه الدي ۱ برد عن القوم 
المجرمين » فقاتلوا عدو على بركة الله وعونه » والله لا برد يأسه 
عن القوم المجرمين » . والتقى المسامون بأعداء المسامين» وقاتلوم 
فتالاً شدیدا » فاشتد الأمر على المسامين لكثرة الأعداء » لكن 
المسامين استقتلوا حتى دان لهم النصر » فانمزمت جموع الروم 
والبربر » وأخذتهم سيوف المسامين و كش فيهم القتل » وغم 
السامون أموالهم وسلاحهم. وسار عقبة بعد انتصاره في تاهرت 
حتى نزل على طنجة » فلقيه بطریق من الروم اسمه يليان ۱۷ 


ر يليان 0188ال كان حاکما لسبتة وتذکره الصادر العربية 
بأسماء مختلفة ( اليان ‏ يوليان ) وقد اختلفت المصادر العربية في أصله 
فذکر بعضها انه بربري من غمارة وذکر البعض الاخر آنه رومي ( بيز نطي ( 
في حين تثیت الصادر الاخری بأنه قوطي ( من قوط الاندلس ) ۰ وقد تول 


۷ 


فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكه . 
أراد عقبة فتح الأندلس ولکن پلبان حا م سبته “قال له 


« أتترك کفار البرير خلفك وترمي بنفسك في محموحة افلاكمم 
الفرنج » ویقطم البحر بينك وبين مددك » فقال عقبة « وأين 
كفار البرير ؟ » فقال « في بلاد السوس » وم أهل نجدة وبأس » 
فقال عقبة « وما دینهم ؟ » فقال « ليس هم دين ! ولا بعرفون 
ان الله حق » وإنما هم كالبهائم » وكانوا على دين الجوسية يومئذ » 
فتوجه عقبة» فنزل على مدينة « ولبلی »'"'بازاء جبل زرهون"۳" 
وهي يومئذ من اكبر مدن الغرب فها بين النهرين العظيمين 


« سبو و وزغة»'*' وه ذه المدينة هي السیاة اللوم على 


يليان حكم سيتة واقليم طنجة فى عهد مبكر من عمره ولكثرة اختلاطه بالبربر 
اختلط الامر . حتى نسبه البعض الى المر بر والى قبيلة غمارة ٠وكان‏ حلیفا لملك 


القوط في الاندلس ۰ ثم حدث بينهما خلاف فدل العرب على عورات القوط 
وقاد غزواتهم الاستطلاعية ۰ ثم رافق قوات فتح الاندلس في عهد موسی بن 
نصير وذلك عام ۹۲ص ب *الام ٠‏ 

)١(‏ سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ٠‏ ومرساها أجود مرسى 
على البحر + وهي على بر البربر » تقایل جزيرة الاندلس على طرف الزقاق 
الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرة وهي مدينة حصينة ضاربة في البحر » 
بينها ونين فاس عشرة أيام ٠‏ معجم البلدان 53/5 

(۲) وليلى ‏ مدينة بالمغرب قرب طنجة ۰ معجم البلدان ۴5/۸ * 

(؟) جبل زرعون ‏ جبل بقرب فاس ٠‏ معجم البلدان ۲۸۸/۶ ۰ 


٠ المعجم ۳۲/۵ وورغة نهر بالمغرب‎ ٠ سبو نهر بالمغرب قرب طنجة‎ )٤( 


1۸ 


لسان العامة باسم « قصر فرعون » فافتتحها عقسة وعم 
وسبی ۰ 

انتبى عقسة الى « السوس الادنی » وهو مغرب طنحة » 
فقاتل جوع البربر الکثبرة وقتل منم قتلا ذریعاً » وبعث خبله 
وسار عقبة حتی بلغ مالبان"" ورأى البحر احبط فقال : 
« يا رب ! لولا هذا المحر لمضيت ف البلاد مجاهداً في سبيلك . 
ثم قال : اللههم اشهد . الى قد بلغت المجهود » و لولا هذا السحر 
لضت فى البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من 
دونك » . 

كان احور الذي اختاره عقبه بن نافع في تحر که ما بان 
القبر وان ومالبان على الحبط الاطلسي هو حور الأطلس التلي 
حمث تتوفر فيه موارد الباه ‏ وکان هذا الطریق طویل و لکن 
موارد المماه وتوافر الوارد الحماتية كانتا تعوضان من صعوبة 
الطریق ومشقته » ومن احتمل ان یکون عقبة مدعل نس 


ان الکاهنة۲۲۱ البريريكان قد خرجفي اثره بعد مغادرته‌القبروان 


(۱) مالبان : بلد في آقصی بلاد المغرب » لیس وراءه غير البحر الحیط ٠‏ 
معجم البلدان ۳۱۷/۷ ۰ 
(۲) ابن الکاهنة : عو ابن لامرأة كانت بجبل آوراس ۰ كان جميع من 


بافر يقية من الروم خائفون منها ۰ وجمیم البربر مطیعون لها ٠‏ وقد اجنمع 


1۹ 


وانه کما رحل جيش عقبة عن منهل دفنه ابن الكاهنة » فلم بزل 
کذلك حتی انتهی عقبة ان السوس . وطذا قرر العودة من 
طريق آخر هو طريق الأطلس الصحر اوي وكان هذا الطریق 
هو أقصر محاور الاتصال للوصول الى القدروان. وعلاوة علىذلك 
فقد عرف عقبة في حور تقدمه ومن خلال معاركه قوة التلاحم 
بين الروم وبين برير الساحل « الافارقة » حسث أنه سبصطدم 
حتماً بقوات متفوقة اذا ما رجع عن طريق الساحل » في حين 
انه لن يحابه على حور تحر که الصحراوي سوى احقال و احد هو 
احال اصطدامه بقوات متفرقة من البرير . وقرر عقبة العودة 
عن طريق الأطلس الصحراوي»حمث الصحراء مجال عمل العرب 
المسامين وميدانهم ا في حروبهم . ول یکن في الطريق 
الجديد الذي قرر عقبة اتباعه سوى صعوبة واحدة في طریق 


الیها البر بر بعد مقتل كسيلة ۰ وكان لهذه الكاهنة بنون ثلاثة ورثوا رياسة 
قومهم عن سلفهم ٠‏ تزعمت قيادة الحرب ضد المسلمين في افر يقية » وألحقت 
الهزيمة بهم في معركة تعرف بمعركة البلاء على نهر نيني ۰ وتراجع حسان 
ابن النعمان الازدي الغساني حتى حدود قابس ٠‏ وأقام حسان في طرابلس 
. زهاء خمسة أعوام يستعد لحر بها > واستمرت سيطرة الکاهنة على افريقية 
طوال الفترة ( بين ۷١‏ اس ا۸ھ » 1۹۵ 9ب ١٠۷م‏ ) وعندما أكمل حسان 
استعداداته واستقرت آمور الحكم في الشام لعبد الملك بن مروان فأمر حسان 
با لقضاء على الكاهنة بعد ان وفر له الامكانات الضرورية للنصر ۰ وقاد حسان 
السلمین وانتصر على الکاهنة وقتلها في مکان یعرف باسم ( بثر الکاهنة ) ۰ 
( المؤلف ) 


تحر ك القوات وهي صعوبة الحصول على الماء والوارد الحماتئة 
النسبة لقوات جيش كبير كجيش عقبة بن افم . .وهنا » وفي 
طريق العودة » تظپر نقطة حاسمة قد يكون من الضر وري 
التعرض لا. فعندماأ رد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع الى افريقمة 
خرج عقبة سریعاً »> فوصل الى القيروان وقبض على امبرما 
1 الپاجر دينار » وأوثقه فى الحديد » وأساء عزله » وغزا به 
معه وهو قي اللو ا كذلك الى كسيلة » ولم يحفظ 
لماش ار هن اج ابا المپاجر وتوصيته به , وکان من 
استخفاف عقىة د لسيلة أن أتى عقبة بغم فأمر کسلة بذحبا 
وسلخها مع السلاخين > ا « هؤلاء فتباني وغماني 
يكفوني الوونة»فشتمه وأمره بسلخها ففعل » فقبح ابو المباجر 
هذا عند عقبة فلم برجم . فقال له : « أوثق الرجل فاني أخاف 
ك كسلة الغدر . تم عاد عقبة عن 
طریق الصحراء فنفر الروم ی وین 
طريقه حتى وصل الى مدينة طمنة « وهي ثغر أفريقبة تة نع على 
تي د و 
ثانية أيام . فأمر اصحابه ان يتقدموا فوحاً فوجا » ثقة منه 
ما نال من العدو » وانه لم یق أحد يخشاه . وسار الى تیو دة“ 


(۱) نهوذة ‏ وعند ابن الاثير تهوذا ل اسسم لقبيلة من البربر بناحية 
افريقية ۰ لهم آرض تعرف بهم » وتهوذة مدينة في جنوب جبال أوراس وفي 


الجنوب الشرقي لمدينة طبنة وتبعد عنها بمسافة ۵ر۲۷ ميل تقریبا ٠‏ 


۷۱ 


لننظر البها في نفر يسير » فاما رآه الروم في قلة طمعوا فسه 

فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه » وهو يدعوهم الى الاسلام 
فم يقباوا منه. وبعث الروم الى كسبلة واعاموه حاله» وكانقدأعم 
الروم بذ لك أطمعهم “فلما راسلوه أظبوها کان بضمره من‌الغدر 
وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة » فقال آو الپاحر » عاحله قبل 
ان يقوى جمعه » وكان ابو المباجر موثقا في الحديد مع عقبة > 
فزحف عقبة الى كسيلة » فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه 
فلا رأى ابو المباجر ذلك قثل بقول ابي مححن الثقفي'' : 


)١(‏ آبو المحجن الثقفي : شاعر فارس من شعراء المسلمين » كان سعد 
ابن آبي وقاص قد سجنه آثناء معركة القادسية ٠‏ وفي يوم آغواث - اليوم 
الثاني لعر که القادسية ‏ وعندما اشتد القتال صعد الى سعد یستعفیه » فز جره 
سعد ورده ۰ فتزل وقال لسلمی زوج سعد : هل لك الى خير ۰ قالت ( وما 


ذاك ) تال ( ان تخلي عني وتعيريني البلقاء فلله علي ان سلمني الله أن 


کفی حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا 
اذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم النادیا 
وقد كنت ذا مال كثير واخوة فقد تركوني واحدا لا آخا لیا 
ولله عهيد لا أخيس بعهنده لئن فرحت ان لا أزور الحوانيا 


فرقت له سلمى » وأطلقته وقالت له ( أما الفرس فلا أعيرها ) فأخذها 
بنفسه بعدما ذهت هي 0 واقتادها فأخرجها من باب | لقصر الذي ۽ يلي الخندق 
فركبها . ثم دب عليها حتى اذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر لم حمل على 
میس 5 الفر س ثم رجح خلف المسلمين وحمل معه على ميمنة الفر س وكان 


رش 


۳ 


مصارع مان دوني تصم المنادنا 


يقصف الناس قصنا منكرا > وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ٠‏ وقتل رجالا 
كثيرا من نساكهم . ونگس اخرین » وتابع قنناله. متنقلا بين الممنة والقلب 
والميسرة » لا يخرج له فارس الا هنکه . ولم یبرز له مقاتل الا اختطفه > 
وعحب الناس من أمره . وقال بعضهم هر من أصحاب هاشم بن عتبة آو هاشم 
نفسه . وقال اناس ر لولا ان الملانكة لا تاشر الحرب لقلنا انه ملك ) ولم 
یذ کره الناس ولا يأبهون له لاعتقادهم !یه بات في محيسة ٠2‏ كل ذلك وسعد 
فشرف على الناس ٠‏ مكب من فوق القصر ء فقال والله لولا محبس أبي محجن 
تلت هذا ايو محجن وهذه البلقاء ٠‏ فلما انتصف الليل وتراجم المسلمون 
والفرس عن القتال 2 أقيل أبو محجن فدخل القصر . وأعاد رجليه في القيد 
وقال 3 

وآكشرهم دروعا سابغسات وأصبر صم اذا كرهوا الوقوفا 

وانا وقدصم في كل يوم فان عميوا فسل بهم عریفا 

وليلة قادس لم یشعروا بي ولم أشعر بمخرجي الزحوفا 


فقالت له سلمى ( غي أي شيء حبسك سعد ) فقال ( والله ما حبسني 


۷۳ 


فبلغ عقبة ذلك فأطلقه » وقال له « ات بالسامین وقم 
بأمرم وأنا أغتم الشهادة » قم يفعل وقال « وأنا أيضاً أريد 
الشهادة » فکسر عقمة والمسامون آجفانم « وكانوا ثلامائة فارس 
فوا ف غد ااه ( 0 الى البرير وم ¢ 
فقتل السامون جميعهم لم يفلت منهم أحد » وآسر تمد بن وس 
الانصاري في نفر يسير من صحبه » فخلصهم صاحب قفصة » 
وبعث بهم الى القبروان » فعزم زهير بن قيس البلوي على القتال» 
فخالفه حبيش الصفاني وعاد الى مصر » فتسعه اکثر الناس » 
فاضطر زهير الى العود معهم فسار الى برقة وأقام با بداو ام 
کنل فاجتمع اليه جمع أهل افريقية »وقصد افريقمة و اأصحاب 
الأنفالو الذراري من المسامين»فطلبوا الأمان من كسيلة» فأمنهم » 
ودخل القيروان واستولى على افريقية » وأقام بها الى أن قوي 
أمر عبد الملك بن مروان » فاستعمل على افريقبة زهير بن قيس 


سسس 


بحرام آکلته ولا شربته » ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهلية 2 وآنا 
امرژ شاعر يدب الشعر على لساني فقلت : 
اذا مت فادفني الى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة فانني أخاف اذا ما ملت ان لا أذوقها 
فلذلك حبسني ۰ فلما أصبحت أتت سعدا » و آخبرته بخبر أبي محجن ۰ فدعا 
به فاطلقه وقال له ( اذهب فما آنا مؤاخذك بشيء تقوله حتی تفعله ) فقال 


أبو محجن ( لا جرم والله لا أجيب لساني الى صفة قبيح أبدا ) الكامل ب 
ابن الاثس TTY ° /Y‏ 


۷ 


البلوي » وکان ببرقة مرابطاً . فسار زمير نحيش كر سنة 
تسم وستين - وقضى على کسملة في معركة مش أو « مس » . 

عندما استقر المسلمون بعد ذلك فى افريقمة» حعلوا علىعقبة 
. بن نافع والصحابة الشهداء قبوراً ها اسنمة ثم حصصت > واتخذ 
على الکان مسجد يعرف باسم عقبة وهو في عداد الزارات . 
وطويت بوفاة عقبة واستشهاده » صفحة من صفحات الماد » 
حفظها التاريخ وحفظتما الأجحبال . وعرفت فمپا المثل الأعلى 
للاعان وللعمل حتى الشپادة . 


Yo 


الفصل الثاني 


عقبة بن نافع وفن الحرب 


ديا أما الذين آمنوا إذا لقيتم” الذين كفروا 
زحفا فلا تولوم الأدبار ومن يوهم يومئد دبره 
الا متحر فا لقتال أو متحيزأ الى فة فقد باء 


بغضب من الله ومأواه جهتم وبئس المصير » 
( الانفال - ۱۰) 


حتل عقبة بن نافع موقعاً أثيراً في قلوب المسامين » فهو 
الانسان المؤمن المجاهد العامل في سبل الله ونشر رسالته » ما 
وهن ولا ضعف فى مواحبة الشدائد والصعاب حين ضعف اقوى 
الرجال وأصلبهم عوداً . نذر حياته وباع نفسه حتى لقي وجه 
ونه راضياً مرضياً ۰ 


۷۹ 


ويحتل عقمة مکانة مرموقة في صفوف قادة العرب المسامين » 
فقد خرج من الجزيرة في أول شابه» وقضی ما بزيد على ربعقرن 
٠‏ مرابطاً في برقة » قائدا مامتها » مدافعاً عن السامین » عاملا 
على ترسيخ دعام مجتمع جديد قائمعلى الحق والعدل والخير للناس 
كل الناس وللعرب المسامين منم خاصة لا على اساس التمبیز 
العري او العنصري واعا على اساس ما كرم الله به العرب من 
واجب حمل اارسالة وتعریف الدثنا پا . .وقد آدی عقبة دوره 
بتحرد واخلاص و شحاعة حملت له حب الحاهدین ومبادلتهم له 
حبا حب واخلاصا باخلاص ووفاء بوفاء . 

لقد حقق عقبة بن نافع منحزات رائعة » وقاد المجاهدين 2 
صراع مرير لا هوادة فيه طوال اكثر من ريع قرن . ویظهر 
العرض السابق اللامح العامة لاسلوب عقبة في حربه » کا یظهر 
الخطوط الرئدسة للاسس والمادیء الق اعتمدها عقبة فيصراعه 
ا واف ا ر اراق OS‏ 
الاسس والمبادىء»وتقسمها تقنیماً صحبحا لابراز أهميتها» بف رض 
النظر الى هذه الاسس وما حققته من منحزات في إطار مموعة 
من المعطبات تييكوة اي 


١‏ سب النظر الى هذه الاس من خلا لالسماسة الاستر اتسحة 
للعرب المسامين في فتوحاتهم وحرومم » وعدم النظر الا 
كظواهر منفصاة و كأحداث مستقلة وبذلك تصبح صورةالموقف 
اكثر وضوحاً » وتظهر منحزات عقمة الرائعة في اطار شمولى لا 


۷۷ 


تضم مله التفاصيمل الدقيقة ٠‏ 


۲ - النظر الى هذه الاسس وما حققته من نتائج في اطارما 
الزماني » والمكاني » ذلك أن فصل الحدث التارخی عن الأرضة 
الق تفاعل الخد فوقها » واماد عن سحدوده ازمنبة ال 
ا ٤‏ صنعه محرد الحدث من مقوماته الاساسية و 
آهسته » فثورة الكاهنة وثورة كسيلة تفقدان کل قيمة فا ان ۸ 
نظر الها من خلال تلك الحقبة حسث كان لاروم « الىز نطان » 
فيها نفوذم وقوتهم » وکان التلاحم بين اهل البلاد « آفارقة 
الساحل » وبين الروم وثقاً وحميماً کا ان حداث هذه الثورات 
تفقد مضامینها ان لم ينظر اليها من خلال طبيعة مسرح العملبات 
وميزان القوى وطبيعة الأعمال القتالىة خلال تلك الفترة فوق 
آرض افريقية ۰ 

۳ - الأخذ بعين الاعتمار»توافق الأسس السماسة و المادیء 
الاستراتيجية العامة للعرب السامین في حروبهم مع تلك الاسس 
والمبادىء التي طبقها القائد » وبذلك يظبر الدور الفردي للقائد 
وما يتميز قرش و كفاءات سواء من حمث تنسيق سناسته 
الاستراتيجية مع السباسة العامة لدولة العرب المسامين » او من 
حبث توافق القوى و الو سائط المتوافرة مم الوا حب الحدد والهدف 
الطلوپ بلوغه وبذلك ایض تظهر كفاءة القائد القمادية و مپارته 
في صنم ارو ات وعد مسر تما واسمنة علا . وسقی بعد 
ذلك الصفات والکفاءات الخاصة بالقائد من حست هو انسار 


۷۸ 


يخضع لأفكار وعواطف هي التي ميزه ککائن حي له شخصته » 
وهي الي تحفزه لاتباع هذا السلوك او داك » وسقی العامل 
ا لحاس في النهاية هو مقدار تأثير هذه النوازع الشخصبة على 
القرار الذي بتخذه القاند » ومدى خضوع القائد لنزواته 
وعواطفه وانفعالاته عند اتخاذه لقرار تعلق بشوون عامة 
ومصلحة عليا . وعلى ضوء هذه المعطبات يصبح بالامكان تقمم 
منجزات القائد عقبة بن نافع » ولا حاجة للقول بأنه من الظم 
لعقبة ومن الاححاف شحزاته ان تطرح وان تناقش فى حالة من 
الانفعال العاطفي او التأمل العقلانی بسدا عن تلك الظروف التق 
قاتل فيا عقبة والتي عاشها والتي أقل ما يقال فيها انها التقاء 
جموعة من الظروف الصعبة والقاسة وهي ظروف ل يڪن 
باستطاعة انسان معپا صذم حدث تاريخي الا اذا كان من ودج 
عقبة واخوان عقبة في اعام واخلاصهم وتحردهم و شجاعتهم . 


۷۹ 


1 في الاستراتيجية العلیا 


۱ - الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة 


وطبقه 5 حباته "ول تكن هحر ته الى المدينة النورة»سوی تست 
هذا المداًءوتاً كيد لأهميته في العمل لبناء احتمع الجديد» مجتمع 
الاسلام والايمان . وعندما تولى ابو بكر الصديق خلافة العرب 
المسامين وانتقضت اطراف الدنا على المسامين» حشد الخلىفة جميع 
القوی والوسائط القضاء على على « الردة 04 حی ادا اصحت القاعدة 
- قاعدة الجزيرة العربية - قوية ومأمونة » وحه الخلمفة جبوش 
TT uw‏ ار ا 0 
أصدر الخليفة عمر اوامره 1 عن متابعة الفتوح ريما يتم 
بناء القاعدة الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية وتأمين القاعدة 
الحربية القوية لمتابعة الفتوح . فاذا انتقلنا بعد ذلك من تطسق 
هذا الممدأ على الستوی السنامي - الاستراتيحي » الى تطسيقه 


۸۰ 


على مستوی عملماتي فاننا نحد ذلك واضحاً کل الوضوح في قادة 
عقبة بن نافع وفما حققه من منحزات . 

لقد عمل عقمة فى برقة طويلاً » وركز حبده لمناء القاعدة 
السباسية والاجغاعس؛ » وشر دن الاسلام » وکانث برقة نع 
موقعها تمثل القاعدة العسكرية التقدمة وبذلك احتمعت فما 
القاعدة الاجتّاعية و القاعدة العسكرية معا > وکان عقبة ادا ما 
حرج مرب أو عزو ترك فیپا من یقوم بأمرها » وذلك لضان 
الاستقرار فمپا “و حت بوفر المابة لمؤخرة المسامين. وعندما شعر 
عقبة ان بناء قاعدة برقة قد أصبح قوياً وثابتاً » وتطلبت اعمال 
الفتوح بناء قاعدة جديدة أخذ في البحث عن موقم تتوفر له 
شروط استراتيجيةواجتاعية محددة فوقع اختباره على القيروان» 
وم شدر ملاحظته في الحالتين ار عقبة كان بشترط فى 
لقاعدة الق سمل علی بناج واقامتها تموعة من الشروط 
منها : 

١‏ - ان تکون القاعدة قريبة قر الستطاع من حدود 
الاقالم التي لا زالت غير مستقرة» ودلك حتی بستطسم‌الاتصال 
بسهولة بأهل تلك البلاد التعرف عليهم وتعريفهم بالدين الجديد 
وهدايتهم 1 

۲ - أن يتوفر للقاعد: موقم استراتيحي يضمن الماية 
ضد مباغتات العدو وضد هحاته وغاراته . فعندماطلب 
اصحاب عقبة تقريب القيروان من البحر أجابهم « أخاف ارس 


۸1 عقبة بن نافع 11 


يطرقها صاحب القسطنطينية فیپلکها » ولکن اجعلوا بینها 
وبين البحر ما لا يدر کپا معه صاحب البحر » . 

۳ - ان يتوفر للقاعدة قدر كاف من الأمن » فعندما فکر 
في بناء القبروان » كان في جملة ما حمله على التفكير في اقامة 
القاعدة الجديدة الرغبة في الابتعاد عن قونية « لأن بعض غير 
المسامين كانوا يسكنون تمونية مع المسامين » . وكان بريد مجتمع 
المسامين ‏ العرب‌وغیر العرب - نوعاً من الماية تبعدهم عنعيون 
العدو « جواسيسهم » وتضمن هم تطبيق تدابير الآمن الحقيقية 
وقد ضحى بذلك بعامل المتطلبات الحماتية حبث كانت قوننة 
في بسط من الارض » كثير الراعي » جمد المواء خصب التربة 
كثير الحواء » ورغم ذلك فقد فضل عقبة هجر هذه الميزات 
والاعراض عنها مقابل تأمين عامل الحبطة . 


4 ان تكون القاعدة على محاور التحرك الساحلية 
والصحراوية لتأمين الاتصال والتحرك من القاعدة والسپا»وحتی 
يكون بالمستطاع الانطلاق للأعمال القتالية سواء كان ذلك على 
احور الساحلى أو للتوغل في أعماق الصحراء . وبذلك كانت 
برقة في البداية ثم القيروان فما بعد قادرة على التحم بطرق 
الاتصال لتأمين حرية قوات العرب المسامين في التحرك من جبة 
ولحرمان العدو من هذه الحاور من جبة انبة . وكانت هذه 
القواعد محک‌موقعپا التوسط من محارو التحرك»وبفضل‌ما يتوفر 
ها من شروط استراتسحبة » من العوامل الرئيسية التي ساعدت 


AY 


في نجاح القو اعد الذ کورة لاضطلاع بدورها في نثسر الدعوة 
الاسلامية أولاً » وني توفير الماية « للمسامين » ثانماً . وفي بناء 
الحتمع الجديدة » مجتمع الاسلام والامان . 


۲ - اء المجتمع الجديد 

تطلب بناء‌القاعدة الاسلامبة في الجزيرة العربية جمد الرسول 
الأعظم طوال ۲۳ عاما تقريباً قفى اکثر من نصفها في مكة 
الكرمة » ثم انتقل الى المدينة المنورة » واستمر في بناء القاعدة 
الاسلامية واقامة احتمم الجديد حتی نهاية حباته » وأمكن 
خلال هذه الفترة اقامة علاقات احخاعمة جديدة لا علاقة ها 
بعلاقات « عام الجاهلىة ». وظپر حبل‌جدید اخذ على عاتقه! کال 
الرسالة . وكان عقة بن نافع صحابياً بالولادة » وله صحمة »وقر 
الاسلام في نفسه وقلبه » وعرف حقيقته » فأخذ على عاتقه ما 
فرضه الاسلام على المسامين من واجب الدعوة والهاد » واستقر 
به المقام في برقة فقصى فیپا ربع قرن تقريباً يعمل على بناء‌احتمع 
الجديد واقامة العلاقات الجديدة وهذا يوضح سبب ما تميزت به 
قاعدة برقة من شات وقوة . ويظهر نجاح عقبة في بناء اجتمم 
الجديد من خلال جموعة من الشواهد ليس أقلبا : 

١‏ - اتساع قاعدة المسامين في افريقية فخلال بناء القيروان 
« كان مع عقبة عشرة آلاف فارس » وانضاف اليه من أسم من 
البربر » فكثر جمعه ... وكان عقبة في أثناء عمارة الدينة برسل 


AY 


واتسعت خطة المسامين ورسخ الدین ) ۰ 


۲ - الحرم في مجاية غير السلمین » مقابل التراحم بين 
السامین عملا با يعنيه بقوله تعالی ( آشداء على الکفار رحماء فما 
بینهم ) وبذلك يخلق الحافز القوي لغير السلمین من أجل الدخول 
على هذا العالم الجديد عالم السلمین » والتعرف عليه . وهمذا 
بوضح موقف عقبة من اشر كين في طرابلس عندما طلب هؤلاء 
من عقبة ان يصالحهم فأجایهم « انه ليس للمشر كين عبد عندنا. . 
و كيف يككون للمشر كين عهد » ولكن ابایعک على ان توفوني 
ذامتي » إن شئنا أقررنا م وإن شنا بعنام » . وينسجم هذا 
الوقف في الواقع مع وصبة عمر بن الخطاب الى قائده سلمة بن 
قیس الاشحمي وقد وجپه لخر بالا كراد وغل حبهة خراسان » 
حمث قال له : « فان سألوم ان ينزلوا على حك الله وحکم 
رسوله » فلا تازلوم على حك الله » فانک لاتدرون ما حک الله 
ورسوله فيهم . وان سألوم ان پنزلوا على ذمة الله ده وله > 
فاعطوم ذمم آنفسک » فان قاتلوک فلا تغلوا ولا تغدروا ولا 
مثلوا ولا تقتلوا ولمدا » . 

هذا من ناحبة » ومن ناحية اخری فان بعاد القروان » 
وعزل معسکرات المسلمين عن منازل أهل البلاد تحمل في وجه 
من وجوهپا ضرورة من ضرورات بناء احتمع الجديد » ویظهر 


ذلك من وصة أمسير المؤمنين عر بن الخطاب الى قائده سعد بن 


At 


أي وقاص « نح مناز هم - منازل اند - عن قری اهل الصلح 
و الدمة » فلا بدخلها من اصحابك الا من تثق بدینه » ولا برزا 
احد من أهلها شيا » فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء ہا کا 
ابتلوا بالصبر علیپا» نما صبروا لک فتولوهم صبرا»ولا تستنصرو| 
على أهل الحرب بظل أهل الصلح » ۲۱۲ . اما عن طببعة هذه 
العلاقات » فبي معروفة و حددة بتعالم القرآن وسنة نسه» فادا 
عرف مقدار ما كان يتميز به عقبة من الورع والتقوی » آمکن 
معرفة حرصه على تطبيق تعلمات الاسلام و شر ائعه ا 
مر وت ی احتمم الجديد . 


- التر كيز في نشر الا سلام وبناء امجتمع الجديد على آهل 
35 الأصليين » وعلى الوثنيين منهم بصورة خاصة » ويظهر 
ذلك من خلال مسيرة 5 الأعمال القتالية التي أتبعها عقبة بن نافع 
فبلاحظ ان الق سم الاكبر من العمليات قد تر كز على اطمبة 
اشا ا ستقر آهل البلاد ويقيمون » وحمث 
يفتقرون الى العقيدة والديانة ویظهر ذلك من وصف يليان حا ۶ 
کک الجر في بلاد السوس وم أهل نحدة 
س » ليس هم دين » ولا يعرفون أن الله حق » و انا م 
سا دين المجوسية بومئذ » ولقد كانت هذه 
الارضة الح تی استند الما عقبة في بناء احتمم الجديد هي التي 
حققت للاسلا. م انطلاقته القوية والثابتة في المغرب العربي . 


(۱) العقد الفريد ۰/۱ ۰ 


۳ - وضوح افدف 


كان الهدف من الحرب واضحا كل الوضوح عند عقبة بن نافع 
مثله في ذلك مثل قادة العرب المسامين جميعاً دون استثناء وكان 
هدفهم هو نشر راية الاسلام . وقد تحلى هذا الحدف في اقوال 
عقبة وني ساو که في المواقف الختلفة . 

كان عقبة بن نافم ول من نشر الاسلام في زويلة وبرقة 
والنوبة والسودان وی الناطق الواسعة من الصحراء ما بين برقة 
والمحيط « فاسل البربر وكانوا نصاری » وفشا الاسلام الى ات 
اتصل ببلاد السودان ویالبحر الحبط » . وعندما وقف عقبة في 
مواجبة أخطر الواقف» حمث ل يكن معه الا قلة من المسامين » 
فاستضعفه الروم وطمعوا فبه وأغلقوا ال حصن وشتمره « وهو 
يدعوم الى الاسلام » وعندما سار الى جرمة ودنا منها « دعا 
أهلبا الى و فأجابوا فنزل منبا على ستة أميال » فادا 
تحاوزنا الأعمال الى الاقوال » فسظپر الوضوح في الهدف عند 
عقىة بصورته الحقيقنة » ولقد كان في أقوال عقبة عندما خرج 
في حملته الاخيرة وودع أهله وأبناءه بوصته الخالدة النمودج 
الرائع اوضوح المدف حيث قال : « اني قد بعت نفسي من الله 
عز وجل » فلا ازال أجاهد من کذر بالله » . « اللهم تقبل 
نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار کر امتي عندك » 
وعندما وصل احبط الاطلسي في أقصى ا مغرب العربي وقف 
لمقول : «بارب » ولا هذا البحر مضت ف البلاد جامداً في 


85م 


سبيلك .. اللهم اشهد اني قد بلغت المجبود » ولولا هذا البحر 
أضيت في الملاد اقاتل‌من کفر بك حتىلا يعد أحد من‌دونك » 
وعندما وصل الى بلاد أسفي على المحيط الاطلسي . أدخل قوائم 
فرسه في البحر احبط » ووقف ساعة ثم قال لأصحابه « ارفعوا 
أيديك » ففعلوا » فقال « اللهم اني لم أخرج بطراً ولا أشراً » 
وإنك لتعلم انما نطلب السبب الذي طلبه عبدك وهو ان تعبد 
ولا يشرك بك شيء . اللهم نا معاندون لدين الکفر» ومدافعون 
عن دين الاسلام»فکن لنا ولا تكن علمناءيا ذا الجلالوالاكرام. 
ثم انصرف راجعاً » . وعندما خاض معر كته الاخيرة » وكانت 
تتمجة المعركة مقررة ومعروفة قبل خوضبا بسبب الفارق 
الكبير في ميزان القوى . عرف عقبة النهاية الحتمية » فم تغب 
الرؤيا عنهوظبر الهدف الواضح أمامه مثاما كان واضحاً في جميع 
أطوار حياته » فقال لأبي المهاجر دينار : « الحتى بالمسامين وقم 
بامره وأا اعتم الشهادة » فلم يفعل وقال « وأنا ايضاً ارش 
الشهادة ».. وقاتل عقبة حتی استشمد وصحابته جمیعاً . 


بعد هذه الشواهد جمیمپا » وهي قلیل من كثير » بستحیل 
القول بأن هناك هدف عکن أن يكون أكثر وضوحا ما كان 
عليه عند عقبة بن نافع . فالحرب وسيلة وليست غاية في ذاتها 
ونشر الاسلام هو ادف والغاية » ومع الايمان بعدالة الهدف 
فقد كان حقاً على المؤمنين خوض معار كهم لتحقيقه متبعين في 
ذلك وسيلة الاقناع في أقوالهم وفها يضربونه من مثل أعلى . 


AY 


وتأقي ار ب بعد ذلك وسيلة لتحقيق ما عحزت الوسائل الساسة 
عن تحقيقه » فسكون المدف واضحا في السلم والحرب » ثم لا 
يقف الامر عند هذا اد » فعقبة بن نافع يعرف ان الهدف واحد 
بالذسة له وبالنسية لمقاتلن المؤمنين معه » وان هذا الهدف على 
درجة من الوضوح للحميع » فهو يذ كرم بهذا الهدف في أقسى 
ظروف الحرب وأصعبها فيقول لهم « انك م تبلغوا هذه البلاد 
الاظلب] ارضاه واعزازاً لدینه فأبشروا » . وفظبر ذلك مدی 
الانسجام الكامل والتوافق التام بين اقوال عقية. وأعماله 
من جهة وبين هذه الاقوال والاععال وبين الحبط الذي يعمل 
فيه وهو تحيط المسامين المؤمنين من جهة آخری . ولقد كان هذا 
الوضوح ف الحدف الى حانب ما تيز به هذا الهدف في حد ذاته 
من قم رائعة هو الحافز القوي الذي دفم عقبة والمسامين الى 
تحقمتی تلك الاعمال الخالدات» وعو السبب الدي تحمل احاهدون 
في سبيله ما لقوه » حتى باعوا أنفسهم في سبيل الله وقي سبيل 
نشر رسالته . 


كان الرسول الأعظم حريصا كل الحرص على المسلمين ( لقد 
جاءع رسول من آنفسک عزيز عليه ما عنتم حريص علمکربالمنین 


روف ر حم ( 0 وكان قادة العرب عموماً يعرفون قممة العنصر 


,۱ سورة التوبة کے الآبة ۸ ۰ 


A۸ 


العربي وأهميته محل ال سالة » فكان الخلفاء مخططون العملمات 
محسث بضمنون عدم توريط السلمان في معارك استتزاف لا طائل 
تحتہا ولا فائدة منها» وکان آمراء المؤمنين برصون قادتهم با حرص 
على المسلمين » وکان القادة جميعاً محرصون على العنصر العربي 
الم » فیشترطون في معاهداتهم مع أهمل البلاد رعاية السل 
وتأمينه وتوحمبه » ويعملون في قمادتهم على توفبر َفضل الشروط 
من اجل حماية المسلمين وزجهم في القتال مع اخذ اقصى تدابير 
الحسطة » بحمث عکن تحقيق امدف ضن احتال حدوث اد 
الأدنى مه ا . ویظهر ذلك أهمية العنصر العربي السم في 
منظور القبادة » ما كان يدفم هذه القيادة للحرص على العنصر 
العربي . وكان عقبة بن نافع قائد من قادة العرب المسلمين. فكان 
من الطبيعي ان تتوافق مفاهيمه وأعماله مع المفاهم العامة » ول 
يكن عقبة في ذلك جرد منفذ لفاهم القيادة العامة » وائما كان 
قائدا عاملا في تطوير هذه القم والمفاهم وترسيخها فكان صحابياً 
نهل من ينبوع الرسالة وفهم عمق الديانة فانطلق يعمل بوحي‌من 
إعانه وبتوحه من قناعاته » ولهذا فان توافق سلو که وتصرفاته 
مع مفاهم القبادة الأعلى كان بسدا كل البعد عن التقليد » او 
حتى التنفيذ الخالي من المضمون واذا كان العمل العظم في 
حاجة لا کثر من حافز » فقد كان في جملة حوافز بناء القبروان 
هو حرص عقبة عل العرب السلمن « حن تکون عزا 2 
ال آنخر الدهر ‏ . 

وعند عودة عقبة من الحنط الى القبروان » آرسل قواته 


۸۹ 


افواحاً افواحاً لبضمن السلامة للمسلمين . واثناء بناء القبروان 
كان عقبة برسل السرابا لتغير وتنبب حتی يضمن الحبطة ضد 
كل هجوم مباغت . وعندما عرف عقبة انه مخوض معر كته 
الأخيرة في تبوذة»كان آخر ما فكر فيه هو اسناد قبادة المسامين 
من حرص علبپم فتركز تفكيره على ابي المباجر دينار وقال له 
« ی بالمسلمين وقم بأمرم وأنا أغتم الشپادة » . وان هذه 
الشواهد تثبت بشكل قاطم - في القول والعمل - حرص عقبة 
على المسلمين» وعمله الدائم للمحافظة على العنصر العربي ‏ حامل 
راية الاسلام - من اجل آداء الأمانة ونشر رسالة الاسلام . 

هنا تظبر نقطة تستحق التأمل طويلاً والتوقف عندما » 
فالحر ص على العنصر العربي لم يكنيعني أبدأ السلبية»و الابتعاد 
عن الخطر » والبحث عن السلامة » بقدر ما كان يعني العدش في 
خطر واقتحام الاهوال ولكن في اطار من الحذر الكبير 
والحبطة الضرورية . لقد قاد عقبة آلاف الرجال » وخاض بهم 
موعات من المعارك المنصلة » واقتحم بهم كره القتال » ولكنه 
كان وهو خوض صراعه المرير > كان بتخذ کل تدابير الحبطة 
المکنة مم استعداده التضحية بنفسه قبل كل شيء وبالمقاتلين 
معه لتحقبة امدف من الصراع . 


انتضحبة والامن بن ارص والبذل.وتلك هي |حدی!صائص 


۹۰ 


وم تكن الاسس الاستراتمجبة السابقة هي کل ما استخدمه 
عقبة وطبقه في علناته » واغا هناك آسس آخری اعتمدها في 
حر وتو اه ی ان ی دای موا درا دی 
عن طریق فرض الزية وحرمان الروم « البيزنطيين منپا » ما 
كان بساعده بالتالى على فرض‌العقمدة الاسلاممة واعداد الارضة 
الثابثة لبناء امجتمم الجديد » واقامة علاقات عامة متطورة کل 
ذلك في اطار من التکامل الرائم‌في عقيدة السلمین » واذا كان 
الدین الاسلامي هو العقمدة المتكاملة في التشریم > وفي معالجة 
شوون الاس » فان التکامل في فن ارب وفي الاسس 
الاستر اتمحة عند العرب السلمن‌لس سوی ظاهرة محددة لدلك 
التكامل والشمولبة مما تيز به الاسلام . 


ه - استراتيجية الحرب التشتيتية 


القصود هنا باستراتيحية الحرب التشتيتة » هو حرمارن 
قمادات العدو من اتخاذ القرارات الصحمحة واتخاذ تدابير ناجحة 
لقاومة قوات العرب المسامين اثناء عملبات الفتوح » وتعتمد 
استراتيجية الحرب التشتيتية في الواقع على جموعة من الاسس 
والمسادىء بعضها بدخل فى تدابير أمن القتال « كامحافظة على 
السر » وتنفيذ تداببر الحبطة » واخفاء النوايا عن العدو » 
واستخدام الخططات الخداعية » ویدخل بعضپا في مسادىء 
ارب « کالباغتة » والمبادأة » والتمویه العملباتي » . 
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ولقد کانت استر اتسحة الحرب التشتيتىة ف الغرب العريي 
ترتبط ارتباط وثيقاً باخطط العام لدولة العرب المسامين سوا 
كان ذلك اثناء عبد الخلفاء الراشدين أو في عبود بني أمية . ول 
تكن امحیات البحرية والاغارات على جزائر البحر الاببض 
المتوسط « محر الشام »في أحد جوانبها سوى مظبر لاستراتيجية 
الحرب التشتيتمة في اطارها العام . وقد اشترك عقبة بن نافع في 
تنفيذ هذه الاستراتيجية عندما قاد أهل مصر في غزوتينحريتين 
كميرتين ۲ عامي ۹ و ۹ هع . كما نفذ عقمة استراتيجية ارب 
التشتدتية فيعملماته القارية « البرية » حمث اتسم سماسة واضحة 
لفصل الروم.عن أهل افريقية من جبة واتخذ من التدابير ما هو 
ضروري لعزل جتمم المسامين واتخاذ تدابير الحدرطة مسن حبة 
أخرى . أما على الستوی العملياق فقد طبق عقبة استراتيجية 
الحرب التشتيتية بطرائق مختلفة وأساليب متنوعة » وكان في 
جملة هذه الطرائق قادة قواته بنفسه في أعمال محدودة والتوغل 
في عمق الصحراء والظهور في أماكن متنوعة وفي اوقات غير 
متوقعة ا كانلا يسمح للخصو مبالتجمم وتنظم مقاومة قوية نجاببته . 
وفي اماكن أخرى اتبع اساليب ما يمكن تسميته ب « العنف 
الثوري » لردع الأعداء وارمایهم نفسياً وبذلك كان يحصل على 
« التشتيت المعنوي » الذي كان عاملاً اساسياً وحاسما للحصول 
. على « التشتيت الادي » و ابطال مفعول مقاومة العدو . وفي 
اما کی آخری » كان تحرك عقبة محدشه دون الاعلان عن هدفه 
ووضع مخظطات الاعسال الحجومية موضم التنفيذ في اللحظة 


۹۲ 


المناسبة هو العامل الاساسي في استر اتسحته للحوب التشتيضة . 
وکانت جموعة مبادىء اطرب ےت عقية تظدم في الواقع 
استراتيجية الحرب التشتيتية وتضمن ها النجاح . وعلى ضوء 
هذا الواقع يمكن القول ان الحرب الاعقيية عبن لیر اسان 
عامة - وعند عقبة خاصة نظرا لان البحث هنا ختص بكو ضوع 

فن الحرب عند عقة بن نافع  -‏ تكن مجرد محصلة محموع 
مبادىء ارب » اغا كانت هدفاً ووسماة» هدفاً لتحقيق النصر 
ووسيلة لتوفير لفرص من أجل تطبيق مبادىء ارب » وهذا 
بوضح الرونة في تطبيق هذا الممدأ من مسادیء ارب او ذاك 
هقی از ا لايق 
استراتيجية المرب التشتيتية وهو النحاح والنصر. .و لقد ظهرت 
اسالیب اطرب التشتبتبة بشکل متطور عند عقبسة بن نافع في 
ا رصل ال اف امقر وانتہی الى 
السوس‌الادنی « مغرب طنجة » قاتل جموع البربر الكثيرةوقتل 
منهم قتلا ذريعاً « وبعث خمله في كل مكان هروا اليه » وقد 
استخدم عقبة هنا استراتيجية اطرب التشتشة عل المستوى 
العملياق حتی لا يسمحللبرير باعادة التحمع و تنظم مقاومة قوية» 
« وهذا يعني انه طبقها في مرحلة استؤار النصر » وکان قبل ذلك 
قد طبق استراتيجية الحرب التشتيتية على المستوى التكتيكي 
« التعبوي »للاغارة على کل‌مکان وبثالسرايا في كل اتجاه « اثناء 
بناء القيروان » . 

ان استراتيجية الحرب التشتيتية في مضمونها الحديث وفي 


۹۳ 


اطار ارب النظامية « تعني امحوم على حببة و اسعة و بالعمق » 
ولقد كان توغل عقبةفي جسم‌حروبه نوعاً من استراتسحة ارب 
التشتيتة 0 تدابيره الاخری تدخل في اطار استراتيجمة 
الحرب التشتيتمة « للحروب الثورية » وبذلك كان تطبيق عقبة 
1 استراتسجية ارب التشتشة مزيحاً من الحروب | النظامية 
والحروب الئورية في مضامينها الحديثة التقدمة » ولهذا؛ عکن 
اعتمار عقبة من رواد قادة العرب المسلمين في تطوير استخدام 
الاسس الاستراتىحىة للحرب . 


> - استراتييجية المجيات الوقائية 


كانت امبراطوريات العا القدم - والدولة الرومانية ثم 
الميزنطية منها خاصة - تقم على حدودها سلساة من التحصينات 
الدفاعية الثابتة التي عرفت في التاريخ العسكري بامم اللمات > 
ومفردها « لم - مووزر[ » . وليس جدار الصين سوى تمودج 
هذه التحصنات الق کات هدفپا رد غارات العتدین وحماية 
الحدود ضد كل هجوم مباغت . وكان يقم في اللم حامية تقوم 
بأمر الدفاع عن الحصن » وكان هذا الدفاع يأخذ شكل الدفاع 
الثابت » وعندما اخذ العرب المسامون في تنظيم دولتهم »وضعوا 
أساسا جديداً لجاية الحدود » يتناسب مم عقيدتهم القتالية 
الحمجومية فأوجدوا نظام الثغور وغزوات الصوائف والشواتي 
ويذلكعلوا على تنظم الدفاع بعقلية هحوممة فکانت «اسثر اتيجية 
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اهجوم الوقائي . أو اهجو م الاجپاضي المسبق » . وبعود 
الفضل في هذا التنظم القتالي والاسلوب التطور الى عقلبة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وضع أساس تنظم 
الثغور ووجه اول الصوائف والشواتي ردا على اعمال الروم 
العدوانية « عام ۱۷ ه - ۳۸ م » ثم طور معاوية بن 5 سفمان 
والي الشام وأمير المؤمنين فيا بعد هذا النظام القتالي » وما لسث 
ان اصبح هذا الاسلوب القتالي عاما في جميم الواقم والحدود 
المتاخمة لبلاد المسامين المتصلة حدود غير المسامين . وكان عقبة بن 
نافع یدافع عن ثغر من الثغور » فنظم اعماله القتالية ضمن إطار 
العقمدة القتالمة للمسامين » فكان ينطلق بغزواته ویبعث سرایاه 
حتى لا يترك لأعداء المسامين الفرصة للوصول الى قاعدته . وان 
متابعة سيرة عقبة بن نافع ودراسة أعماله القتالية تظهران أرن 
الروم « الميزنطيين » وانصارم من الافارقة ل دان الفرصة 
البجوم على قاعدة المسامين طوال فترة ولاية عقبة لأفريقية ولمدة 
تزيد على الربع قرن > ولكنهم وجدوا هذه الفرصة بعد وفاة 
عقبة واستشهاده في تهوذة حيث هاجم « كسيلة » قاعدة المسامين 
« القيروان » ما كان له اسوأ النتائج على العرب المسامين الرابطین 
في افريقية » حيث اضطرت بعض القوى العربية للتراجم حتى 
وصلت مصر . ولقد كان تطميق استراتسحبة المهمجات الوقائية 
برتبط في الواقم بقوة الدولة وضعنها الناتج في كثير من الاحيان 
عن الفتن والثورات الداخلية » او فقد اممنة الساسة وتزق 
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الوحدة السماسبة في دولة العرب المسامين » او نتسحة لاستنزاف 
قوة العرب السلین عل اطمپات الو اسعة وال كانت تزید كثيرآ 
عن قوة العرب السامین . وشذا فان ما حدث لعقبة في افريقية 
قد تکرر حدوثه على حدود الشام‌الشمالمة وعلی الحدود الشرقية 
فى فارس « اران » حبث كانت القوی الضادة للعرب السامن 
تحد ف نفسها القوة محقلا من الضعف الرحلي لدولة العرب 
السامین فتنظم هحو مہا ضد ثغور المسامين وقواعدم وما كان 
عليه الوقف > فان استخدام استراتيجية اجیات الوقائية 
الدفاع عن حدود السمین » كان تطورا كييرأ لفن ارب . 
وقد اخذت بيزنطة کا اخذت الدولة الکارو لنحة و الروفنحة 
بعدها « فرنسا » عن العرب هذا الاسلوب التطور واستخدمته 
ضدم . « ولست افحیات الصلمسة على قاعدة الاسلام ذاتها في 
الشام وفلسطین منیا خاصة وعلى مصر سوی تطبيق هذا البدا 
الذي طوره ووضم اسسه العرپ السامون » . ولقد صوتر أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الل عنه هذا المبدأ بقوله «اغزوم 
قبل أن یفزو فوا ما غزي قوم في عقر دارم إلا ذلوا » . 
ولا حاجة للقول إن من أول نتائج تطبيق هذا المبدأ هو نقل 
وبلا تالحر بالى بلاد العدو مع ما يتبع ذلك من تخ ريس ودمار» 
وحماية بلاد المسامين من ويلات هذه ارب » علاوة على ما حققه 
المباجم من فوائد مادية ومعنوية أقلها « الاقتصاد بالقوى » 
و احقال نسبة من الخسائر أقل بكثير من تلك التي كان سبحتملها 
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لو لجأ الى الدفاع و انتظر هجوم العدو ») ولقد كان لعقبة بن نافع 
مثله مثل بقية قادة العرب السامین » المرابطين على الثغور > 
المدافعين عن الحدود » الفضل في وضع استراتيجية امحیات 
ا 


۹4 عقبة ن نافع / ۷ 


ب في مبادیء الحرب 


١‏ - الباغنة 


الماغتة هبدأ من مىادیء ارب القدعة والق لا زالت تحتفظ 
باهیتبا في اطرب التقليدية و ارب بأسلحة التدمير الشامل 
سواء بسواء . ولقد كات البحث عن الاغتة وعاولة الاباك 
بها هدف کل‌قائد مارس القمادة المدانمةو مرس بالاعمال القتالبة. 
وكان العرب أمة مقاتلة » ثم جاء الاسلام ففرض القتال على 
السامین دفاعاً عن أنفسهم ومن أجل نشر راية الاسلام » 
العرب السامون مىادیء القتال وطقوها » وكان مبدأ الماغتة 
في طليعة المىادىء التي استخدمها قادتهم كاما توافرت لهم الظروف 
الناسة لاد ااي مل ك ا 
وکان عقبة بن نافع قائدا عسكريا اصلا عرف آهمسة الباغتة 
وقدر قممتها وما تتر که من آثر على الخصم فاستخدمها في عدد من 
معار که وكانت وسل له أمكنه بواسطتها إحراز رائع 
الانتصارات وحقق بها أفضل النتائج 


۹۸ 


لقد شهد عقبة بن نافع الأثر الحامم لمباغتة في حربه مع 
عمرو بن العاص عند فتح مصر في عدد من المواقع والمعارك > 
وشهد مع عبد الله بن سعد بن ابي سرح ما حققته المباغتة من‌نصر 
حامم ”4 فكانت هذه التجارب‌القتالية تثبيتا لقناعاته وتا کید 
لفاهنمه وترسخا لبادثه » فعندما تولى قبادته المستقلة في برقة 
وي ولايته الثانية » آفاد من هذا المبدأ . 


)١(‏ عندما وصل عبد الله بن سعد بن أبي سرح الى افريقية ۰ تولى قيادة 
جیش بلغ تعداده عشر ين آلفا »> وسار بهم الى برقة ۰ فلقيهم عقبة بن نافع 
قيمن معه 2 فساروا جميعا نحو افريقية ۰ وكان ملكهم ( جرجیر ) يحكم 
مملكته المتدة من طرابلس الى طنجة 2 فجمع جيشا من مائة وعشرين ألفا 
وجابه جيش العرب المسلمين بمكان يدعى عقوبة ( بينه وبين سبيطلة يوم 
وليلة ) ٠‏ وطال أمد الحرب مما أقلق أمير المؤمنين عثمان بن عفان » فأرسل 
جیش ( العبادلة ) للدعم وفيهم عبد الله بن الزبير * وعندما وصل جیش 
العبادلة الى عقوبة 2 اشترك في القتال ۰ ورآى عبد الله بن الزبير ان قتال 
المسلمين بيدأ من الصباح ويستمر حتى الظهر ٠‏ فاذا أذن الظهر 2 عاد كل 
فريق الى خيامه ٠‏ وعقد اجتماع للقادة ۰ فقال عبد الله بن الزبير ( ان أمرنا 
يطول مع هؤلاء »> وهم في امداد متصلة ۰ وبلاد هي لهم ۰ ونحن منقطعون عن 
المسلمين وبلادهم » وقد رأيت ان نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين 
في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن الروم في باقي العسکر الى أن يضجروا ويملواء 
فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع المسلمون ۰ ركب من كان في الخيام من المسلمين 
ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة ۰ فلعل الله ينصرنا 
عليهم ) وطبقت هذه الخطة » فكان النصر ۰ وكانت المباغتة العامل الحاسم في 


تمزيق جیش جرجير وفتله ( احداث سنة 3؟ها ‏ الكامل في التاريخ ) ٠‏ 


۹۹ 


ما وصل منها - إلى أنعقبة قد طبق الباغتة في عدد من معار که 
فی ولاك الاو نها ت هاون .ريما مرها سیر دون 
جدوی » رفم احصار عنها وتر کها الى غبرها » ثم عاد ومر بها 
وتر کا حتى توقف على بعد مسيرة ثلاثة أيام » وعندما ثبت له 
أن القوم قد اطمأنوا » رجم عقبة الى خاور من غير طريقة الى 
كان أقبل منبا » فم يشعروا به حتی طرقهم لبلا » فوجدم 
مقاتلتم . ولقد تضمنت هذه الباغتة العملباتة نوعين من 
المماغتة « المباغتة الزمنية » حمث قاد عقبة قواته لا ۲ 
و « المباغتة المكانية » حمث اختار عقبة طريقاً لتحر كه « غير 
الطريق التي كارن قد أقبل منپا » وبذلك من لنفسه أساب 
یه 


وعندما رجع عقبة من الاطلسي الى القبروان » و اختار 
الطریق الصحراوي » على خلاف ما كان متوقعاً » حقق بذلك 
مىاغتة آخری > وکانت أعماله امجومبة وتوغله العسق في كل 
علبة من آعماله القتالية تحمل في أعماقها مضمون الباغتة » ول 
تكن انتصاراته احاسة في ولايته الأولى الا نتسحة لاستخدامه 
الباغتة وتوغله بقوات خفيفة الى أعماق الصحراء فت له افتتاح 
ودان وزويلة وغدامس وغيرها من أقالم الصحراء » وقد كانت 
المباغتة عند عقبة من العوامل التي ساعدته على تحطم مبز ارس 
قوی التفوق عند أعدائه فضمن بذلك فرص النحاح . 


۱۰ 


یت أمن العمل 

رتبط أمن العمل بمبدأ المباغتة » فالقائد الذي يقدر هد 
المماغتة ویعرف خطورة نتائحها على مسيرة الاعال القتالية » 
يعرف ايضاً ما يحب عليه ا تخاذه من تدابير واحراءات مضادة 
حاية قواته ضد كل ما هو غير متوقع “وما هو من طببعة الحرب» 
وقد كان الرسول القائد يحرص باستمرار على اتفاذ التدابير 
الضرورية لتحقيق أمن العمل » ما كان يوفر له قدراً کببر آ من 
حرية العمل ويساعده على تحقيق بقية مبادىء الحرب مما يتطلبه 
الموقف . واتبع أمراء المؤمنين وقادة العرب المسامين سيرة 
الني مده في سلو که و آسالسه عند مارسته قبادة أعمال القتال 
و اضطلاعه بشؤون اطرب . 


طبق عقبة بن نافع مبداً أمن العمل في كثير من الواقف » ول 
تكن اقامته الدائمة في برقة سوى مظپر من مظاهر أمن العمل» 
وتأغذ هذه الظاهرة في الواقم شکل أمن العمل التعلق عسرح 
العمليات حسث كان بوفر احماية الحمبة الغربية « مصر » و وفقاً 
e SS‏ 
فا تم تجاوز هذه الظاهرة» طبر 0 
آمن العمل على المستوى العملياتي من خلال ما كان يطبقه من 
احراء ءأت» »فقد كان أهل المدن مرابطون “ومن كان على البحر 
فهم حرس هم » وني وصته لأولادة « ومن احتاط سل ونجا 


۱۰ 


فممن نحا «( وخلال بناء مدينة القبروان » وضع عقبة في اعتباره 
احمال قيام الروم بجح وم مباغت » والناس منصرفون للبناء 
« فكان عقبة يغزو وبرسل السرايا ... حت صارت القبر‌وات 
مدينة كميرة وعاصة الاسلام في المغرب » وتلك هى بعص 
الشواهد لا كلها » وهی كافبة لاشات تطسق اذا آمن العمل 
على الستوی الاستراتسجي وعلی الستوی العملياتي وفي الاسالب 
التکتمکية .ول يكن الامر الغريب ان يطبق عقبة بن نافع مبدا 
آمن العمل على جسم الستویات » بل كان الامر غري.) حقاً لو 
أن عقبة ‏ يطبق هذا المبدأ يكل أبعاده ومضامینه . وحتی لو 
م تتوافر الشواهد الكافية لاشات هذه الحقيقة - لسبب أو 
خر - لكان من الطبيعي افتراض قيام القائد عقبة بن نافع 
بتطبيق آقسی تدابير « أمن العمل » واکثرها دقة »> فقد بقي‌في 
ولابته الاولی زهاء ربع قرن م ينككب السامون خلاضا» وم تنزل 
بهم نازلة » وكانوا خلال هذه المدة الطويلة في صراع مستمر > 
اتخاد ما هو ضروري من اجراءات » وما هو ضروري من 
تدابير لتحقيق النحاح فى الاععال القتالمة »> ولماية المسامين > 
وكان » اهت العمل ) هو واحد فی حل ممادىء القتال الى 
استخدمپا عقمة بمبارةوطبقها بدقة حتى اکن له تحقيق مخططاته 
وال صول ان اهدافه. 


هذا من ناحمة » ومن ناصة آخری فقد كارن عقبة تاسذ 


1۰۲ 


مدرسة الاسلام » آشرب مبادما حتی اعماق نفسه ووبدانه ؛ 
وقد تميزت عقيدة الاسلام القتالية محذرها الكبير في مواجبة 
الاعداء والتعامل معهم » وتطبيق مدا آمن العمل حتى في 
ا الظروف واقساها « مثل السماح يحمم الصلاة » وترك 
نصف المسامين وقت الصلاة ظبيراً لمن بقومون بأداء فرض‌الصلاة 
ثم يتناوبون فما بينهم ) وغير ذلك من الاساليب والاعمال التي 
تضمن تحقيق مبدأ واحد هو « أمن العمل » . فكان من الطبيعي 
والحالة هذه ان تتميز قبادة عقبة بن نافع مثله في ذلك مثل 
قادة المسامين ‏ بتطسق مبادىء الحرب بدقة وحذر » وبننها 
مبدأ « أمن العمل » فاذا جمعت بعد ذلك هذه الشواهد غير 
المباشرة » الى الشواهد المباشرة التي حفظما لنا التاريخ عن اقوال 
عقبة وأعماله » تكونت قناعة ثابتة في ان عقبة لم ممل مبدأ 
» آمن العمل » او سقطه من تخطيطه خلال مار سته لأعماله 
القتالية » وخلال نضاله غير السلح لنشر الاسلام و احافظة على 
المسامين . 


5 


۳ - ار كية 

من احتمل أن تکون الصورة الاولی القترنة فى الذاكرة 
اضمون ار كية هي تلك الأعمال القتالية الضخمة للقوات على 
جات واسعة وبأعماق كبيرة وصورتها في الحرب العالمة الثانية 
مناورات القائد الالماني رومل في الفرب العربي ما بين لميا 
وحدود مصر و كذلك الاجتياح السريم للقوات الالمانية ما بين 


1۰۳ 


نهر الاودر وحتی ابواب موسکو ولتتنفراد»و أقلبا ذلكالتحرك 
الرائع بداية من نهر آلوز وحتی باریس واحتباح فرنسا و آوروبا 
كلها من قبل القوات الالمانية في بداية احرب العالمة الشانبة . 
ولکن الصورة القصودة من ار كىة عند العرب السامین هي 
و ا و سرا البو 
« الطاثرات» المدرعات » الا لمات والر كات » کل الضرورات 
الاساسية لتأمين الرونة الکبری ف‌التحرالسریم وتطبيق مبداً 
الحركية في أرفع مستواته »في حين أن الصورة لاحر كيةالعربية 
الاسلامية تقوم على الجهد وعلى الارادة الصلبة وعلى الامارن 
العمسق بامدف لتجاوز آلاف الكيلومترات في ظروف أقل ما 
هو معروف عنها الحرمان من الموارد الحماتية وفي اطار من 
الصراع المرير القادر على استنزاف كل قوة ‏ الا قوة العرب 
المسامين العتمدة فی‌جوهرها وأساسها على انكار الذات والتضحية 
و تحمل كل الصعاب للوصول الى ادف . 


تر كزت أعمال الفتح خلال ولاية عقبة الأولى على المناطق 
ما فرضته. الضرورات الحر كمة من حيد ومن مصاعب عر 
محدودة - وهل هناك من ينكر ما تضمنته حركة خالد بن الوليد 
لا ريب فمه هو ان الحركمة العالية الى تميزت بها قوات العرب 


6١ 


المسامين خلال عملياتها في افريقية وفي قلب الصحراء بصورة 
خاصة هي احدى الظواهر الاساسة لعمليات العرب المسامين > 
فاذا آمکن تحاوز هذه الظاهرة » فستبقى عملمات عقبة بن نافع 
خلال ولايته الثانية هي النموذج الرائم للحركية العالية عند 
العرب المسامين » فلقد تحاوز عقبة في مسيرته أكثر من الفي 
كملومتر» استغرقت جيد ما يقارب السنة» تخللتها معار كضارية 
واشتباكات هريرة كل ذلك علاوة على الصعوبات الخاصة بطسعة 
الاقلم . وهذا مايعطي لامرونة الحركية عند عقبة بن نافع طابعاً 
خاصا ومميزاً يتجاوز جسم حدود التقديرات المعروفة لضمون 
« اطر کنة ( . وم يكن تحرك عقدسة بقوات قلملة ها 
محدودة » وانما كان التحرك مجبش أقل تقديراته ۱۵ الف أو 
يزيد . ومن هنا فان التحرك ذه القوات طوال تلك المسافات 
الشاسعة > والسطرة على القوات في جميم الظروف والمواقف انما 
هو برهان واضح ودليل قاطم على المرونة الكبرى والحر كمة 
العالبة التي قبزت ما قمادة عقبة, ولقد استطاع عقمة بفضل هذه 
الحر كبة أن يحقق انجاز ا رائعا أقل ميزاته هو أنه مهد السبمل 
لمن جاء بعده « وآبرزم مومى بن نصير » وطارق بن زیاد » من 
أجل التوغل في المغرب العربي حتى نهايته » والوصول الى المحبط 
الأطلسي » واقامة كيان واحد في المغرب العربي كله . من هنا 
تظبر صعوبة مقارنة ار كبة عند عقبة بن نافع بكل مضمون 
للحر كية في المفبوم الحديث » واذا كانت هناك امكانات لمقارنة 
بينالحر کبة عند عقبة بن نافع»فانه لا حال لقارنتها الا حركية 


۱۰۵ 


مائلة لقائد ماثل هو خالد بن الولیسد » فكلاهما قاد قواته في 
ظروف صعبة » وكلاهما اقتحم مخاطر الصحراء ومپالك الفاوز » 
وكلاهما كان في حر كته نوع من الحاطرة وضرب من الحازف 3 
ولكن خالد كان في جميع الا حوال على اتصال بقواعد العرب 
السامین » وغير بعيد من قوات أخرى للعرب المسامين في حين كان 
عقبة منقطعاً عن المسامين بينا خصومه وأعداءه في بلاد هي بلادهم 
وعلى اتصال مستمر بقواعد امدادم » وهذا ما يعطي الحر كبة 
عند عقبة بن نافع طابعها المميز و الفرید على كل ما عداها 5 


> - المبادأة » واستخدام القوة اهجومية 
0 و 1 و 


ما كان الر سول‌القائد ينتظر فيقاعدته حتى باجم هالمشر كون» 
وماکان فادة العرب المسامين بنتظرون دلك»واغا كانوا حرصون 
على الامساك بالممادأة بأيدهم » وفرض الواقف على اعداعم » 
مستفيدين من القوة امحومتة التوافرة لدم » و مستثمرين القدرة ٠:‏ 
الحركية التي يتميزون بها لمبادأة خصومهم » ومباغتتهم» وتحطم 
ميزان التفوق لديهم وحقسق انتصار ام . وما «غزوة 
العسرة »۳ التي قادها الرسول الاعظم بنفسه سوى نموذج رائم 


(۱) في السنة التاسعة للهجرة جمع الروم قواتهم وحشدوها في تبوك 
على حدود الشام بهدف الهجوم على قاعدة الاسلام في المدينة والقضاء على 
امسلمین > وعلم الر سول القائد صلی الله عليه وسلم بتجمع الروم > فأمر 
السلمین "جمیعا بالخروج لمجابهة الروم حيث قدرت قوات السلمین بثلائین 


۱۰۹ 


لتط.يق هذا ادأ الاساسي من مبادىء المرب » کال تكن 
مواقف اكثر قادة العرب المسامين سوى انسجام مع هذا اابدا 
وتوافق معه . وكان عقبة فى مل قادة العرب المسامين الذین 
حرصوا على المادأة » واستخدموا القوة المجومية لتحقتی 
أهدافهم . 

کان آهل « لواتة » قد صو لوا » ثم نقضوا صلحهم في زمن 
معاوية بن أبي سفیان » فغزام عقبة » فتنحوا ناحمة أطرابلس > 
فقاتلهم عقبة حتی هزمهم .کا نقضت ودان عبدها الذي عاهدت 
عليه بسر ن أرطاة سنة ثلاث و عشرین للپحرة » فسار عقمة 
لبور ار فارس » وحاریهم حتی اخضع البلاد بلدا پلدا. 

لقد كان عقبة يعرف ان نقض الصلح هو اعلان للحرب » 
ول يكن ترك الفرصة صومه حتی يتجمعوا ويشكلوا قوة 
يصعب التغلب عليها وانما کات يسرع بالتحرك الى خصو مه » 
فیحرمیم من الباداة » ويمسك هو بها » ویستخدم قواته للهحو م 
لا للدفاع . وعندما كان عقبة يفرغ من اخضاع حركات التمرد» 


.بسب سس 


الف مقاتل ولم يتخلف عن الغزوة سوى نفر قليل من المسلمين وفشة من 

المنافقين > وقد سلميت الغزوة بغزوة تبوك أو ( غزوة العسرة ) وقد تحرك 

المسلمون في الصيف القائظ حتى وصلوا تبوك ٠‏ مما حمل الروم على التراجم. 

والانسحاب دون قتال > وصالح الرسول حاكم ايلة ايلات ) وأهالي اذرح. 

وحقق ائتصارا حاسما دون حرب بفضل الامساك بالباداة واستخدام القوة | 
الهجومية بشكل ناجم ٠‏ 


كان ينطلق كاما توفرت له الفرصة للافادة .من قواته المحومية 
قىعمل على فتح اقالم جديدة . وبذلك اخضع خلال ولابته 
الا ولى ا کش اقالم أفريقية. ويظبر استخدام عقبة نت «الممادأة 
و استخدام القوة المحومية » بشکل اکثر وضوحاً فما بعد فقد 
اعترضت مسيرة تقدمه موعات من القاومات » حاصر بعضها 
مدة تقارب أ الشبر وعندما عرف قوتها ولس فيها الصمود» تركها 
الى غيرها » واكتفى ما حققه من « احباط لارادة القتال عند 
خصومه » . ان مارسة اعمال الفتوح تعني الانتقال الى البلاد التي 
براد فتحما . وان الوصول الى بسلد العدو « او بلاده » ما هو 
تحقستی للمبادأة و استخدام لقوة امحومبة بأوضح صورة وأعق 
مضمون . ان الممادأة » واستخدام القوة امحومية » علاوة على 
ما حققانه من مدزات » فانهیا تعززان الروح العنوية للمقاتلين > 
وم يكن العرب المسامون في حاحة للحافز الذي يدعم روحمم 
العنوية » ولكن ما لا ريب فبه هو ان استخدام عقبة لاسادأة 
والافادة من القوة المحومية لامسامين قد ساعدتاه على دعم قوته 
وتطويرها والمحافظة على كفاءتها » ويعتبر ذلك في جماة الاسباب 
التي دعمت مكانة عقبة ورسختها في نفوس المسامين وضمنت له 
النحاح في قبادته طوال فقرات سنوات الصراع التي حفلت با 
حاته . 


ان استخدام عقة لا تحققه الممادأة من ميزات » هو الذي 
ین له الاستقرار في قاعدته المتقدمة « برقة » ومن بعدها 


1۰۸ 


الافارقة » فلم تعد قوة الروم هي القوة الوحيدة الى لا يعرف 
الافارقة غيرها في العالم»وانما هنال قوة آخری قد سعامت لتفرضن 
من الصعب اسناد أعمال النحاح كلها الى عامل واحد او السا 
القوة الحجوممة وتطوير مضمون المبادأة » هو في طليعة المبادىء 
التي حققت لعقبة | جاده وانتصاراته 5 


ه - مبداً الاقتصاد بالقوی 


اعتمد قادة العرب المسامين استراتسصة الحرص على العنصر 
العربي » کاستر اتسحة ثابتة عند التخطبط لاعماهم القتالبة . 
وکانت الترجمة العملمة لهذه الاستر اتسحبة تطبيق مبدأ الاقتصاد 
القوی على الستوی العملماق . واذا كان قادة العرب المسامين 
فق حاتي کو مالس و مدا اميد لاسان یف 
« عقائدية » ولاساب استراتيجية « هى ضعف العنصر العربي 
عددیاً في مواحة التحديات الضخمة التي E‏ تحابه « المسامين » 
فقد كان عقبة بن نافع اكثر احساساً بأهصة هذا ادا واکش 
التزاماً بتطسقه » فقد كان يقف وح ده في مواجبة التحديات 
الضخمة اا تي كان بواجبه ا التحالف الميزنطي - الافريقي «نسبة 


۰۹ 


الى تحالف الافارقة الساحليين مع الروم » وکانت الحامية العريبة 
المكلفة a‏ ابدأ في حجمہا مع 
ا » فان العناصر الحديثة العيد بالا سلام من سکان البلاد 
« البرير » لم تكن قد تشربت مى رسالة الاسلام فکان من . 
ما من شأنه : هر و ا نیوا ما وشو يدانا 
كبيراً من سلوك عقية اثناء قادته العملماتىة وعند تنظم اعمال 
القتال . ولقد اتدل عقبة في قمادته اسالب محددة منها : 


۱ - عدم التفريط بالقوة الى يقودها » او القيام عفامرات 
غير محسوبة » وتخصيص ما يكفي من القوى لتنفيذ الواجب 
« فعندما تمردت ودان على سبمل المثال سنة ۷۲۳ ه »> لم يقد عقبة 
جيشه عبر الصحراء » واا قام بعملية انتقاء واصطحب معه 
اربعائة فارس وار بعائة حمل » . 

۲ - عدم استخدام فوته للاصطدام بالتحصنات القوية > 
ومحاولة فتح التنظيات الدفاعية نظراً لما تتطلبه هذه العملمات 
من استفزاف کر لقوی والوسائط. فكان عقبة حاصر المواقع 
الدفاعية لفعرة محدودة » فاذا لم تستسام تركها ثم عاود اهجوم 
بصورة مباغتة  «‏ فعل مع اهل خاور » . 

- المحافظة على قوة المسامين جمعة » وعدم توزيعها على 
الحامنات و الواقع الدفاعية المعادية والماتشرة على امتداد.مئات 


١٠ 


الکبلومترات » ما بين القيروان والاطلسي » ولا حاحة للقول 
بأن عقبة لو م يفعل ذلك » وعمل على توزیم قواته « هدف‌خاية 
خطوط مواصلاته » لوصل الى امحط الاطلسي “وقد آسرف في 
نشر قواته حتی لم يبق معه من الجند من آحد . 

۽ - قمادة عقبة لقوات‌السامین بنفسه في المعارك كلها تقریبا» 
حتی يستطيع اتخاذ الاجراءات المناسبة ماية قوات السلمن » 
وتظهر أهرة هذا السلوك المدانی عند تصور الظروف الق كان 
يقود فسا عقبة قواته حىث ۰ تکن هناك وسائط لقمادة القوات 
والسطرة علبها . ۱ ۱ 

هس تأمین القوات مادا ور سين التطلیات اضائة» 
و الوازنة بين هذا العاملوبين عامل الامن ومتطلمات العملنات. 
ومن ذلك اقدامه على تقسيم قواته وارساها افواجا افواجا من 
« طبنة » الى القبروان بعد مسيرته الكبرى حتى البحر. المحيط 
« الاطلسي » » وحتى في هذه الظروف / يكن عقبة لبرسل 
قواته « بأفواج صغيرة » الا بعد ان من للا سلامة الطريق 
وأمن التحرك . ويظهر ذلك بوضوح مقدار حرص القائد عقبة 
على تطسق مبدأ الاقتصاد بالقوي في حاته القمادية كلها . وقد 
يكون هذا المبدأ من اكثر البادیء الق هيمنت على تفكيز عقبة 
ن افم القائد » فاذا وضع هذا المبدأ من الناحيتين الاستراتبجية 
والعملياتية الى جانب ما عرف عن عقبة بننافم من التقىوالورع 
والحرص على المسامين وايثاره حماة المسامينعلى كل ما عداها من 


1۹1 


متطلبات » ظهرت حقيقة المأساة التي جابهها عقبة والتي انتبت 
بها حماته القيادية 3 ولقد وضعنا هنا سيره عقسه بن نافع وتقاه 
وورعه‌جنماً الى جنب مع .مدا الاقتصاد بالقوى كعوامل متكاملة 
في شخصية عقبة ولكن عقبة ل يكن كذلك في الواقم » وانما 
محفزه الى تطبيق مدأ الاقتصاد بالقوی في المواقف القتالسة 
جميعها . 

5 --المحافظة على الهدف 

اجرب عند دراسة حمأة عقمة ن نافع القسادية ¢ و لس ذلك دملا 
على تناقص آهسته عن بقمة المبادىء وانما ذلك بطسعة الدراسة 
وصروره اظبار العامل الشمولي ف البحث بعد عرض اساديء 
التي یمن عليها هذا المبدأ . ويتصل مبدأ احافظة على ادف 
500 « وضوح ادف » حى عکن القول ان تطسق هيدا 
المحافظة على الهدف - ف المستويات العملياتية والتکتسکنة - 
انما هو تنفيذ لاستراتيجية وضوح الهدف . فاشدف الواضح هو 
الدي يدفم القيادات الى تحدييد الاساليب القتالية والطرائق 
العملياتية الناسبة والق تکفل تحقيق النحاح» ويأتي هذا النحاح 
لمعزز من قىمة المدف مما يدفع القادة الى مزيك من التصمم 
للمحافظة على ادف وبذلك بتحقق التكافؤ في طريق المعادلة 
» النحاح دعزز الممادىء والمىادىء ندعم لصاح وهکذا ۰ 


11۲۳ 


ویظمرذلك من ناحمة آخری‌التلاحم القوي بين الاسس الاستراتيجية 
وبين مبادیء ارب » کا بظپر مرة أخرى أيضاً التكامل الرائع 
للعقلمة القتالية عند العرب السامین . 


خرج عقبة » وخرج السامون من جزيرتهم یی هدف 
واضح هو نشر الاسلام. واستقر عقبة في قاعدته « برقة 4 نحل 
مع من رافقه من الصحابة في نشر الاسلام بين القبائل » وکا 
النضال السامي « والجهاد الا کبر » هو الوسيلة التبادلية للصراع 
المسلح» نما اجرب إلا من أجل تحقيق ما كانت تعجز عنه الوسائل 
الساسة . ویسقی ادف في الحالتين واحد رغم اختلاف الوسائل 
والأساللب . ونظر لانطلاق عقبة في أعماله من قاعدة الايحان 
العستی بامدف ووضوح الرژیا ( انظر وضوح ادف ) فقد بقي 
عقبة محافظاً على هدفه » ثابتاً عند قناعاته حتی نابة حماته وقد 
ترك عقبة في اقواله وني أعماله ما يثبت بشکل قاطع محافظته 
على الهدف في حماته القادية كلبا . .وکانت مىادیء ارب من 
« مساغتة و آمن‌عل وح ركيةوممادأة واستخدام القوةالهجومية» 
كلها :في اطار مضمون و احد هو خدمة المدف والمحافظة عليه . 
ولعل ما يثير الانتباه هنا هو المرونة الكبرى التي اتبعها عقبة في 
الحافظة على الهدف» فمو لم يسلك سببلا واحداً أو طريقة محددة 
بشكل جامد ».وانما كان يعمل « بطريقة الاصطفاء » لاختیار 
هذه الوسماة او تلك .ولتطبيق هذا المداً من مبادىء الحرب او 
ذاك ما بتكيف مم الواقع قع ومع الظروف اللحمطة » فبو يسلك 


۱۳ عقبة بن نافع | ۸ 


طریق الردع النفسي عندما تکون هذه الوسلة كافبة وهو يلجأ 
الى زج قواته كلها عندما بتطلب الوقف ذلك » ویستخدم ما هو 
كاف من القوات عندما لا يفرض الوقف استخدام کل القوات 
وهو يلجأ الى استراتمحية الحجوم الوقائي احبانا والى التوغل 
العميق احبانا أخرى » كل ذلك في إطار مضمون واحد هو 
( المحافظة على المدف ) . 

ان ما سبق ذكره لا عثل کل مبادىء الحرب التق استخدمہا 
عقبة بن نافع في حروبه » فبناك مبدا حشد القوى » واذا يتم 
تخصيص فقرة مستقلة لهذا المبدأ فذلك لأن عقبة م يترك من 
الشواهد ما يكفي في أقواله وأعماله ما يوضح اعقاده لهذا المبدأً. 
وقي الواقع » فان المؤرخين العرب م الذين م يسجلوا دقائق 
الاحداث بشكل يوضح بشكل كاف هذه الناحبة ولكن كثيراً 
من الاعمال تظبر بصورة غير مباشرة » حتى لو م يكن هناك 
براهين واضحة عليها . ولیس من المقبول او المعقول » أن يقود 
عقبة جيش المسامين تلك الفترة الطويلة من حماته » وان خوض 
معار که المتصلة دون استخدام دقيق لبدأ حشد القوى . ومپا 
كان عليه الامر » ومع استحالة طرح الفرضات دون الاستناد 
الى أحداث تاريخية محسددة - تتطليها طبيعة البحث العامي 
والدراسة الواقعية ‏ فان جموعة الشواهد عن تطبنق مبادىء 
ارب في الافق العملياتي»تتضمن مبادىء تابعة بصورة حتمبة» 
سواء ظبرت هذه المبادىء بصورتها الواضحة أو بقست فيحالتها 
الضمنية : ۱ 


۱۱ 


الفصل الثالت 


1 عقبة بن نافع وفن القيادة 


« ونرهد أن من" على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » 


( سورة القصص - الآية ه ) 


اس الاهیام بالشوون الادارية « اللو جيستيك ۳ 


ان الحديث عن القدرات الفكرية للقائد » انما يعنى معرفته 
لا هو مکن ولا هو غير مهکن » وهذا ما يتم عادة بنناء العرفة 
الواسعة « بآلية ارب » أي الطبوغرافما » وحركة اطدش 
والامداد والتموین الخ .. وهذه هي الاسس الحقيقية للمعرفة 
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العسكرية» لا الاستراتيجية والتكتىك کا بعتقد كثير من‌الناس. 
ذلك ان اکثر الکتب العسکرية تضم الاستراتيجية ون 
العملبات والتکتك في مر كز الصدارة على حساب الشؤون 
الادارية . ولو طرح سؤال على عثسرة من الدارسين عن الخطوط 
العامة رب العاشر من رمضان ۱۳۹۳ ه السادس من تسرين 
الاول « اكتوير » ۱۹۷۲۳ م . لجاءت اجاباتهم متقاربة سواء في 
جال الاستراتيجية أو في فن العمليات » ولكن واحدا منهم قد 
يعرف الجبد البذول لتأمين القوات مادياء سواء بالنسبة لامداد 
القواتبالمو ادالتموينية أو بمتطلبات الحربهن أسلحة وذخائر» 
أو بالنسية لعمليات اصلاح الآليات المعطلة والاسلحة واخلاء 
الجرحى والمصابين الخ ... وليس من الغريب بعد ذلك ان تحتل 
الشؤون الادارية المرتبة الاولى في ذهن القائد الناجح وقي 
تفکیره . ۱ 

كان عقبة بن نافع من القادة الدذين يعرفون ام الشوون 
الادارية » وينظمون تحركاتهم بتأثير هذا العامل » فاذا کات 
خالد 3 الو لبد قدلا الى إرواء الإبل وتکم أفواهها لقطع 
مفازة الصحراء فان عقىة « قد سار الى ودان في اربعائة فارس 
واربعائة جمل ومانماثة قربة ماءعلىكل جم ل قربتان » ولا ريب ان 
العامل الاداري هو الذي دفع عقبة الى ترك جيشه بمغداش في 
أرض « سرت » .وقمادة اربعائة فارس فقط للتوغل في قلب 
الصحراء » وهو إجراء م يتبعه عقبة الا قليل من ملباته . 
وعندما وضع عقبة أسس بناء القيروان وضع في اعتباره العامل 


۱۹۹ 


الاداري فقد اراد عقبة من القبروان « أن تکون معطا لقوافل 
المسامين ومراحاً لعسكرم » وعندما اقترح بمض صحابة عقبة 
تغيير موقع القبروان آجایهم « لا بد لي من ذلك » لا أكثر 
دوابک الابل وهي التي تحمل عسکرنا» فاذا فرغنا نحن منأمرها 
م يكن لنا بد من الفازي والجهاد » ونفتح الأول منها فالأول » 
فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر 
والنصارى » . وبتأثير العامل الاداري أيضاً اضطر عقبة الى 
ارسال قواته أفواجا أفواجاالى القيروان. وتكفي هذهالشواهد 
للبرهان على هيمنة الفكر الاداري على القائد عقبة بن نافع عند 
تخطيطه لعملماته وعند مارسته لأعماله القبادية . وفي الواقم فان 
اهقام قادة العرب المسامين بالشؤون الادارية » انما يرتبط بأساس 
عقمدة الاسلامالقتالية وباستراتيجية«الحرص على العنصر العربي 
دعامة الاسلام ( وعدا « الاقتصاد بالقوى » فاطر ص على المسامين 
وعدم توريطهم ف وا » هو الذي كان محفز القادة 
دون استثناء لاستخدام الاسس الاستراتيجية ومبادىء الحرب 
التي تضمن سلامة المسامين وني طليعتها الاهتام بالشؤون الادارية 
وقد ضرب الرسول القائد الل الأعلى في الاهتام بالشؤون 
الادارية عند تحبيز « حدش العسرة » في غزوة تبوك حبث دفع 
الصحابة « بعضهم » كل ما علکون « ابو بكر » وبعضهم نصف 
ما علکون « عمر بن الخطاب » وجبعهم قدم کل ما بستطعه 
لتأمين الجيش وتوفیر متطلباته. ولم يكن جيش عقبة » كا ,تكن 
جبوش السامین جميعها من الجبوش الترفة التي تثقل تح ركاه با 
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الاعباء الادارية وارتال الامداد والتموين « على نحو ما كان عليه 
جيش الروم البيزنطي في عبد الفتوحات الاسلامية » . ولقد 
كان الاهام بالشؤون الادارية عند قادة العرب المسامين بترکز 
أساساً على الواد الحياتية لمقاتلین وخبوهم . وک زا کا 
عله الموقف فان اهام عقبة بالشوون الادارية انما يشكل نقطة 
مضینة في حياة عقبة بن نافع القبادية » رغم ان هذه النقطة 
كانت في جملة العوامل التي حملته على دفع حاته شنا لها . 
۲ - القضاء على أعداء المسامين 
( أو ما يعرف حدیثا بالعنف الثوري ) 

استخدم الرسول القائد ما بسمی حدیثاً « بالعنف الثوري » 
للقضاء على خصوم الاسلام »وقصته مع السپو دي کعب‌ن الاشرف 
معروفة مشهورة '' واستخدم قادة العرب المسامين > وخالد بن 
از نی عا ف الاو ق رر . ففي موقعة أليس 


(۱) كان كعب بن الاشرف اليهودي شاعرا » وكان يهجو الرسول ويحرض 
عليه » وقد تمادی في ایذاء الرسول والمسلمين حتى انه شبب بنسائهم»فقال 
الرسول ( من لي بابن الاشرف » فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا » وقد خرج 
الى المشركين فجمعهم على قتالنا ) فقال محمد بن مسلمة ( يا رسول الله » 
أتحب أن أقتله ؟ ) فقال ( فافعل ولا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ ) ووضع 
بعض السلمین خطة لقتله . ونفذوها ٠‏ وكان لقتله اثر كبير في معنويات 
اليهود في المدينة » فأصبح السلمون وقد خافت اليهود لوقعتهم بعدو الله, 
فليس في المدينة يهودي الا وهو خائف على نفسه ٠‏ 


۱۱۸ 


على الفرات « صفر سنة ۱۲ ه - ٩۳۷‏ م » أظبسر العرب من 
آنصار الفرس مقاومة کببرة وعنادا في القتال » فأقسم خالد 
بقوله « اللهم ان لك علي إن منحتني أ كتافهم ألا أستبقي منهم 
أحداً قدرنا عليه حتى أجري هرهم بدمامّم » . وعندما انتبت 
المغركة بانتضان السمان » آصدر خاله آوامره المطازدة .وار 
۰ ألفا عمل على ابادتهم وقتلهم على نهر الفرات حتی سمي رافده 
بنهر الدم . وفي موقعة عين التمر استخدم خالد ایضاً الاساوب 
ذاته لارهاب خصوم السامین ۱۲ . وفي بوم دومة اندل کرر 


خالد العملية ذاتها ۲۳ ونجح بواسطتها في تحقيق نصر حاسم . 
وقد ِا عقبة بن نافع ايضاً الى استخدام اسلوب القضاء على 
أعداء المسامين أو ارهاهم فقطع أذن أحد القادة وقال له « ذلك 


)١(‏ حدثت موقعة عين التمر عام ؟١١ه‏ ايضا » وفيها تولى عقة بن أبي 
عقة قيادة قبائل النمر وتغلب واياد للوقوف الى جانب الفرس ضد السلمین» 
واستطاع خالد أسر عقة مع بداية الاشتباك فهرب المقاتلون الى الحصون ۰ 
فأسرع خالد الى قتل عقة والقائه على الجسر حيث يراه الاسرى ثم دعا بعمرو بن 
الصعق من قادة العرب انصار الفرس ايضا فضرب عنقه وألقى به الى جانب 
عقة ,2 فلم تلبث المقاومة ان انهارت ٠‏ واستسلم المقاتلون في الحصن ٠‏ 

(۲) دومة الجندل في العراق ومعركتها في عام ١١ص‏ ۰ وقد آلقی خالد 
القبض على الجودي بن ربيعة وعلى الاقرع بن حابس وأخذهما أسيرين » كما 
نجج في أسر عدد كبير من المقاتلين وهرب الفرس وانصارهم من العرب 
والتجؤوا الى آسوار دومة الجندل وتقدم خالد بجيشه وأمر بالاسرى فضربت 
أعناقهم واحدا واحدا تحت بصر المقاتلين في الحصون فانهارت مقاومتهم 
واستسلموا للعرب المسلمين ٠‏ 
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افیا الک شين اذا ميت ادنك د رنه فلا ارب السرن 6 
و حال بين احد ملوك البربر وبين مو كيه وآرنمه على.السير حتی 
اصابه التعب واصبح يبصق دما » وقال له مثل قوله السابق . 
و کرر هذه العملية ایضاً مع ملك کاور » فقطع له اصبعه وقال 
له ايضا « هذا أدب لك اذا انت نظرت الى اصبعك م تحارب 
العرب » . ولقد كان عقبة في الواقم أقل قسوة في حروبه من 
خالد بن الوليد . وکا اسلوبه في الارهاب أقرب الى الردع 
النفسي منه الى العنف الثوري عضمون الابادة » فكان محر ص على 
ادخال الرهبة في قلوب أعداء المسامين مع ترك الفرصة لهم على 
اساس احتّال انضامهم لامسامين‌وفي الوقت ذاته إضعافمكانتهم 
القيادية بهدف اخضاعهم آمام أنصارهممما يزيل جبروتهم و هممنتهم 
القوية ویسمح لامسامینبالتوغل في صفوفیم لتوجببههم وهدايتهم. 
ولقد لحأ عقبة لاستخدام هذا الاسلوب ذاته مع كسيلة»وم يكن 
إرغامه على « سلخ الشاة » والاستهانة به إلا وسيلة لاضعافه 
وحرمانه من امتبازاته التي قد تساعده على تشكيل مر كز من 
مراكز القوى التي تبدد العرب المسامين . ولم يكن فشل هذه 
الوسيلة في معاملة كسماة تابعاً لفشل الاسلوب بقدر ما كانتابعاً 
مجموعة العوامل الخارجية وفي طلبعتها وود قوة الروم 
و حریضهم لكسياة على الشورة . وقد كان لدى كسيلة هذا 
الاستمداد » حتی لو لم يقدم عقبة بن نافع على معاملته باسلوب 
ارات 


م - التحریض والخض على القتال 


محد القائد نفسه في كثير من المواقف أمام عوامل قد تو 
على الروح المعنوية لقواته » فسکون لسلو که > ٤ lL‏ 
وقراراته الدور الحامم في تطوير هذه المواقف وتصعيد ارادة 
التتال عند المحاريبين » ولعل هذا الدور من ابرز الأدوار. الي 
عارسپا القادة فى الفترات الصعبة من الصراع المسلح. و لقد عرف 
| عن الرسول القائد » كا عرف عن قادة السامین ادوارهم في الحض 
عل اقتال وتحريض السامین غلى ارب . ویکنسب التحریض 
آمية خاصة عندما یکون وثيق الصلة بهدف ارب » مرتبط 
الا ا الذي 7 تتم جا ته . وکان عقبة بن نافع قائدا ميز ا 
ی ما اضر فد Es BES‏ 
وحدد لها آهدافها ويذكرها بواجباتها ویطرح علبپا خطورة 
الموقف فمدفعبا الى اقتحام الواقف أصعبپا» والأزمات أشدهاء 
خرن ذلك كله وقد جل دنمرنه بعضا مزالتعويض 
عن التضحات وعن الشاق التي احتملها روي 
وصراعهم المسلح . فعندما ودع عقبة أهله في القبروان . كان مما 
قاله « اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الماد رحمتي ودار 
کرامتی عندك » وعندما جابه عقبة قوات الروم وانصارم في 
تاهرت » وعرف صعوية الوقف الذي مجاه وقف نحرض 
مقاتليه وحضهم على القتال بقوله » انم م تسلغو | هذه الملاد الا 
طلباً لرضاه واعزازاً لدينه فأشروا . فکها كثر العدو کا 


۱۳۱ 


آخزی هم وأذل ان شاء الل تعالى » وريم عز وجل لا یسل » 
فالقوهم بقلوب صادقة ( و اقتحم المسامون المعركة واستطاعوا 
باعا: نسم حطم ميزان تفوق عدوم » وانتزعوا انتصارم . ولا 
حاجة للقول انه لم يكن لكلمات عقبة أو أعماله أية قيمة لوم 
تكن صادرة عن قلب عامر بالاعان » فتدخل القلوب الوّمنة 
وتدفعها الى القتال . وعندما وصل عقبة الى احبط الاطلسي في 
أقصن المرب رقف والمؤمنين المسامين آما ل 
بديه بالدعاء « اللمم اني م أخرج بطر 1 E‏ 
اما نطلب السیب الذي طلبه عبدك ۳ 
ولا يشرك بك شيء » الهم انا معاندون لدان الكفر ومدافعون 
عن دين الاسلام‌فکن لنا ولا تكنعلينا با ذا الجلال و الا کرام». 
لقد تحمل عقبة والسامون معه من الشاق ما لا قبل لا حدیاس‌اله» 
فعاد عقبة لبذ کرم بسبب خروجهم وغایته « اللهم اني ل أخرج 
بطراً » ولا أشراً » وأمام هذا السبب » وأمام مذه الغاية » 
تهون الصاعب كلها » وتزول آثار المشاق كلما . ثم هو یشده في 
حر دضه على ما يتطلمه الوقف من عناد نجاءبة التحدیات« معاندون 
لدین الكفر » مدافعون عن دين الاسلام » وهو بترك الأمر فى 
النهازة وال انه لارادة الل» ولکنه يلتمس من العزيز القدير القوة 
« فکن لنا ولا تکن علينا » وهكذا وبكلمات قليلة » جم عقبة 
كل العوامل الكافية التحريض على الحرب والحض على القتال . 


ويرتبط الحض على القتال بالحرب النفسية » وبالوقف النفسي 


۱۳ 


للقائد والقوات معا . فالتحریض برتبط بشخص القائد وبقوة 
اقتاضه و کنابعه القنادية رر ما و سين اة الان 
لامقاتلين المجاهدن تحت رايته » كا برتبط التحريض بالحالة النفسة 
لمقاتلین » ومدی حاجتهم التحریض وهنا تكن مپارة القائد في 
تحسس مشاعر المقاتلين ومعرفة نوازعبم . ولم يكن عقبة بن نافع 
في حاجة لمعرفة حقيقة مشاعر المؤمنين الجاهدين » فهو يعيش 
معپم » ويعاني معبم ما یعانون ويحتمل معبم ما بحتملون . ومن 
هنا يظهر التجاوب الكامل بين القائد عقبة وبين صحبه من 
المقاتلين الجاهدين 5 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان التحريض على الحرب 
والحض على القتال يفرض على القاند أن يرتفع عن مستوى 
7 الأحداث الت يصنعبا لتتوافرله النظرة الشمولية لاموقف» وحتى 
يستطيع الهيمنة على هذا الموقف» وكان عقبة في حياته داثئمافوق 
مستوى الأحداث التي يصنعها وبذلك من لنفسه و لمسامین 
فرص النجاح والنصر . 
> - الشجاعة في مواجبة مواقف الخطر 

أنا الي لا کذب ان ابن عبد المطلب 


قاا الرسول الأعظم في غزوة حنين وحصار الطائف»حيث 
أحيط بالمسامين » ول تفن عنهم كثرتهم شيا » وبلفت القلوب 
الحناجر » فثبت الرسول في مكانه وهو برتجز » ويقول « أن 


1١7 


پا ناس ؟ هموا إن »أن رسول اذ أن مد ن عم ال . 
وكان لهذا الوقف الشجاع آثره في ايقاظ السامین من ذهولهم > 
والعودة الى الرسول القائد » والالتفاف حوله » والقتال حتی 
النصر » وبذلك كان لشحاعة الرسول في مواجبة الخوف الدور 
الحامم في تحویل الوقف من المزية الى النصر . 

وقد جابه أمير المؤمنين الخلمفة أبا بكر مثل هذا الوقف 
عندما انتفضت الجزيرة من اقصاها الى اقصاها على أثر وفاة 
الرسول العربي عمد لر » وأخذت جموع الشر كين في الزحف 
الى الدينة للقضاء على شعلة الاسلام » فكان لشجاعة أبي بكر 
في مواجهة الخوف الدور الأول والآخير في تحويل الموقف » کا 
شهد قادة العرب المسامين الكثير من الواقف الخطرة والتی تثير 
الخوف في قلوب اكثر الناس شجاعة وحماسة . وكان لشجاعتهم 
في مواجبة الخوف الأثر الكبير في تحويل الواقف المائسة الى 
مواقف مظفرة . وم تكن المواقف التي ابهها عقبة بن نافع أقل 
من هذه المواقف حرجا وخطورة » ذلك انه كان يقف طوال 
فترة ولابته أمام تجمع للروم وانصارهم وكان هذا التجمع يتفوق 
عليه بالقوى والوسائط » وكان هو في عزلة عن بلاد المسامين 
وهذا كاف لاثارة المحاوف الت يتطلب قبرها قدراً كبيراً من 
الشجاعة . وني هجوم عقبة على تامسان « انضم الروم الى البدبر» 
وخرجوا في جيش ضخم لحب > والتحم القتال » ووقم الصبر » 
حتى ظن المسامون أنه الفناء » . وفي تاهرت » استغاث الروم 


۱۳۹ 


بالبرير » فأجابوهم ونصروم » و کثر جمعهم «والتقی المسامون 
بأعدائهم » وقاتلوم تالا شدیدا » فاشتد الامر على .المسامين 
لکش: انتصر و | ۳9 » . ووصلت الشحاعة في 
مواحبة ا لوف ذروتبا عند القائد عقبة بن نافع في معركة تهودة» 
حيث وقف .في مجابهة تجمع ضخم وتکتل كبير » وعرف أنها 
النهاية الحتمية فا يتراجع او يحاول التملص » او يعمل على 
الفرار ما قد يسيء الى الروح العنوية لبقية قوى المسامين . 
«.فكسر عقبة والسامون اجفان سبوفهم .وتقدموا الى الهرير 
وفاتلوم » فقتل السامون جمبعهم ومعهم عقبة » .ول يكن 
باستطاعة عقبة القائد»التملص منالمعركة او الانسحاب من القتال 
وهو الانسان المؤمن بقوله تعالى : ( با أا الذن آمنوا إذا لقعم 
الذن كفروا زحفا فلا تولوم الآدبار » ومن بو هم بوم دبره إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
عم وشی اس ۲ . وكان لعقستة أسوة حسنة بالرسول 
الأعظم 2 غزوة حنين ۲۱ حيث صد الرسول وقلة من المسامين 
معه حتی کب الله شم النصر . وميا كان علمه الموقف» فالقتل 
والقتال من طبيعة احرب » والاستشهاد والشپادة من بعص 


* ۱۵ سبورة الانفال د الآية‎ )١( 

(۲) وهي الغزوة التي نزل فيها قوله تعالى (.ولقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة » ويوم حنين > اذ أعجبتكم كثرتكم ۰ فلم تفن عنکم شیثا ۰ وضاقت 
عليكم الارض دما رحبت »2 ثم وليتم مدبرين ) صدق الله العظيم ٠‏ انظس 
الفقرة السابقة ر الحض .على القتال ) ٠‏ ۱ 


۱۳۵ 


ظواهرها . ولکن ما هو غير طببعي البحث في ارب عن 
تحقىق ادف دون وضع احقال القتل والاستشهاد . وكان عقبة 
ا 0 ان یکون وال » 
فکانت نظرته الى القتل والسهادة منطلقة من اعانه العميق بحتمية 
القضاء والقدر . وكان ذلك مصدر سجاعته في مواحبة الخوف 
حق في اصعب الظروف واكثرها قسوة » وكان هذا العامل عند 
القائد عقبة بن نافع مصدر ثقة للمجاهدينفي حدش عقبة ومصدراً 
من مصادر روحم المعنوية . ا كان له آشره في إحماط ارادة 
القتال عند اعداء المسامين . 

وبعد » فاطوف والشحاعة من العواطف الانسانية الطميعية 
والخوفهو ۳ طبيعي يتطلب فپره استخدام الارادة والاستعانة 
بالشحاعة . وقد تيز عقمة القائد با 007 وحازمة » واعان 
راسخ میتی » أصبحت معه عاطفة الخوف وانفعالاتها بعيدة كل 
البعد عن التأثير في قرارات عقبة ومواقفه . 


ه - القرارات الصحيحة 

القائد هو القرار » واتخاذ القرار هو العمل الطسعی للقائد » 
ويتميز قائد عن قائد آآخر بقدرته على اتخاذ القرار والحرص على 
تنفيذه . ولیس اتخاذ القرار في حد ذاته هو الذي يظبر كفاءة 
القائد»وانما تظهر هذه الكفاءةمن خلال «القرارات الصحيحة» 
وتعتمد عملمةاتخاد القرارات الصحيحة على تقدير الو قفا لصحیح 


۱۳۹ 


الستند الى موعة من المعطمات والعوامل أقلها المعرفة الثابتة 
لقوة الاصدقاء والمعرفة الدقد قىقة لوقف العدو وطسعته » وتسلحه 
وقواه العنوية وتصمسمه على القتال, علاوة على المعرفة الضرورية 
لسرح علبات القتال وطبيعته الجغرافية وموارده الاقتصادية 
والحساتىة » و کذلك معرفة اناخ وغير ذلك من العوامل التي 
بستند المپا تقدير الوقف شین ذلك الاثر الكمير للقائد في 
احراز النصر أو في الحاق امزية بقواته حتى شاع القول « يانه 
لا توحد معركة فاشلة فما اذا صم‌القائد على كسبها و تحقيق النصر 
فمها » وعلى الرعي ما نض هذا القول من مبالغة هدفبا اظبار 
الدور الكبير للقائد دون الأخذ ببقية العوامل . كموقف القوات 

وحجمبا وتسلحها وموقف الخصم منها » الا ان هذا القول يحمل 
قدراً كيرا من الصحة . فاذا عرفذلك » وعرف ان عقبة قد 
خاض صراعدالمرير وقاد معا ركه القاسيةفي ظروف غير متكافئة 
في كثير من الأحيان وخرج من ذلك كله بتسجيل انتصارات 
حاسمة ومتصلاً على امتداد ۸ تقريساً » دون 
أن ينكب السامون خلاما أو تزل بهم نازلة» آمکن القول‌دون 
ريبة أو شك » في أن عقبة بن نافع كان قائداً ميزاً بکناءته في 
اتخاذ القرارات الصحبحة. فاذا تجاوزا هذا الطرح‌النظري لتابعة 
أعمال القائد عقبة خلال مارسته لقمادته تکونت القناعة الثابتة 
بنجاح عقبة الرائع في اتخاذ القرارات الصحيحة كلها وفي جميع 
المواقف المتنوعة والظروف الختلفة « وليس بقاء القيروانعامرة 
في بنيانها » راسخة في إهانها » رغم ما تعرضت له من نكبات 


۱۳۷ 


.وما حایپته من تحدیات سوی نهان عل صحه قرار عقبة في 
اختعار المكان. الصحیح لبناء قاعدة المسامين التقدمة » . .وکانت 
القر ارات الصحبحة لغقمة بن .نافع متميزة بصدورهاعن شخصية 
.ثابتة > :اتصفت خلال مارستها لقمادتها بالاتز ال.و المعد عن‌التعول 
والاضطراب والتردد . وهذا.ما كانيعطي لقراراتعقة-قوتهاء 
وبظهر الشات في شخصية عقبة من خلال مواقف كثيرة ابرزها 
موقفه من ابي المباجر دینار » حيث کان آول ععل .له تعد :عو دته 
الا خذ :بابي المباجر ووضعه في القمود . و کذلك فانه عندما تهدد 
أبي الپاجر بعد اطلاق سراحه « أصبم أبو الهاجر خائفا »وهذا 
.يدل على ان الدين كانوا يعرفون عقمة » كانوا يعرفون فيه 
شات الشخصية » ويعرفون فيه الصدق في الوعند.والتهدید . 
واذا كان هذا موقف شخصي من عقبة فهناك مواقف عامة تؤيد 
هذا الاتجاه « ومنها مؤقفه من معارضيه في اختيار موقع 
القبرو ان » وموقفه. من أبي الهاحر وم نصحهبالحذر.من كسملة. 

ويبرهنذلك كلهعلى ان عقبة 2 كان متميزاً بشبات الشخصية ف مو اقفه 
الخاصة.ومؤاقفه العامة . .وهنا لا بد من :التمويز بين الشبات في 
الشخصیهو بي نالعئاد» فالشات اما هو نتسحةلاتخاد القراربناءعلى 
معظبات كثيرة وبناء على دراسة شاملة لموقف » في جين ر 

العناد.يستند الى.منطلقات عاطفية تفتقر الى الرابطة المنطقية 
و اجج العقلانية .وان الشواهد المتوافرة تثدت أن :قمادة عقبة 
تیزت بالثبات ول تتميز بالعناد وهنذا ما E‏ قرار اته 
الصحيحة أهميتها فتحمل الجاهدين الماملین معه للخضوع لارادته 


۱۳۸ 


والنزول عند رأيه والانقباد له عن قناعة وتلك هي من أم 
عوامل نجاح عقبة في مارسة القب‌ادة . وقد يستطيع قائد من 
القادة كسب رضی قواته» بعضپا أو کلپا» خلال فترة محددة اما 
لنجاحه في عمل معين أو نتيجة لوقف من المواقف » ولكن 
قليلون هم القادة الذین استطاعوا الحصول على ثقة قواتهم كلها في 
حماتهم وبعد استشباده وقد كان عقبة واحدا من هؤلاء القادة 
ولا ريب في أن قرارات عقبة الصحمحة هى الق كانت تشر 
اعجاب قواته وتحلب ثفتپم فكان بذلك من القادة الخالدين . 


٩‏ - حماية الرووسین 


تعتبر حماية الروژو سان»و احب من واجمات القائد الاساسية» 
ذلك لاا تحقق هيدا الاقتصاد بالقوی . ویتخذ القائد ما هو 
ضروري من احراءات الامن وتدابر الحبطة لضان حماية 
مرژوسیه في كل الاوقات » وفي جميع انظروف » في سل كا في 
ارب . ویتخذ هذا المبدأ اهمية خاصة عند العرب المسامين 
بسبب اعتاده على استراتيحية الحافظةعلى العنصر العربي بصورة 
اساسية في صراعهم المسلح . فكان من توصيات أمراء المسامين 
لقادتهم « لا ترسل طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فبه غلبة 
او ضيعة او نكاية » "۲۳ « ولا تقدم المسامين الى هلكة رجاء 


)١(‏ من وصية آمس المؤمنين عمر بن الخطاب الى قائده سعد بن أبسي 
وقاص - العقد الفريد ۰/۱ ۰ 


۱۳۹ عقبة بن نافع / ٩‏ 


غنممة » واباك وإلقاء المسامين فى الملكة ... ولا تبعث سرية الا 
نی کلف من الناس 34 و وتبصر ال عن معك تمن السلین .. 
فان رجلا من السامین آحب إلى من مائة ألف دینار » ۲۳ . 
وکان القائد عقبة بن نافع بتخذ کل ما بستطیم قائد اتخاذه 
من تداببر مماية مرژوسه » ول تكن قيادته المماشرة للاععال 
القتالبة کسبرها وصغيرها سوی ظاهرة تشير الى تأمين حمايته 
لرژوسه بنفسه » ول يكن ذلك عن ضعف ثقته بقادته بقدر ما 
كان ناتجا عن حرصه على مشار كته لرژوسه بنفسه » ول يكن 
ذلك عن ضعف ثقته بقادته بقدر ما كان ناتحاً عن حرصه على 
مشار كته لرژوسه في تحمل المشاق وتأمين الماية لهم » ولعل 
أفضل صورة لتدابير القائد عقبة بن نافع في حناية مرژوسه هو 
اجراؤهني ارسال قواته الى القيروان على التتابع بعد تأمين عور 
تحر كهم والبقاء مع القوة التي تضطلع بحماية مؤخرة المسامين 
« الساقة » . وكان باستطاعة عقبة التحرك مع أول فوج يعبر 
مفازة الصحراء للوصول الى القيروان او التحرك مع أي فوج 
بعدها » والاكتفاء ما اتخذه من تدابير الحمطة » وتكليف أحد 
قادته بالبقاء مع الساقة » ولکن بقاءه مع الساقة « المؤخرة » 


)١(‏ من وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
الى أبي عبيدة ‏ الطبري ۵8/5 ٠‏ 

(؟) من وصية الخليفة عمر بن الخطاب الى النعمان بن مقرن وقد وجهه 
لفتح نهاوند ۰ اكه ٠‏ 


وحتى النباية انا هو دليل قاطع على حرص عقبة بن نافع على 
تأمين الماية لقواته حتى لو كان ذلك سمکلفه حياته . « وتثير 
هذه النقطة بالذات کثبرا من النقاش والحوار والجدل حول 
الفائدة من بقاء عقبة حتى النباية ما تسبب باستشپاده في وقت 
كان السامون في المغرب العربي أحوج ما يكونون الى قنادته . 
فالقائد هو القرار ( انظر اتخاذ القرارات الصحبحة ) وم يكن 
هناك فى حش المسامين من يستطيع ممارسة دوره القمادي 
والاضطلاع بأعبائه » فكانت خسارة السلمین به تزيد كثيراً على 
خسارتهم فيا لو فقدوا الساقة وقوة من اليش مع بقاء عقبة على 
راس قواته » . ولا مجال هنا لناقشة وحبة النظر هذه بالنسبة 
للانسان المؤمن ن السام » فبي تتصل بعقيدة الاسلام و الاعان‌بقدره 
وحتسة هذا القدر » » و لکن بالامكان القول أن عقبة قد اتخذ من 
التدابير كل ما هو ضروري لتأمين الماية لقواته ولنفسه » وكان 
بقاؤه مع الساقة يتوافق مع ما تتضمنه العقاند القتالمة قدعہا 
وحديثبا « في ضرورة وجود القائد مع القوة المكلفة بتنفيذ 
الواجب الاكثر خطورة » ومع القوة المكلفة بتنفیذ الواجب 
الرئيسي» وكانت الساقة هنا هي الو تي تضطلع بالو احب ال ريسي » 
فكان من الطسعي ان يبقى مع هذه القوة » بل إن وحوده مع 
غيرها كان هو الامر غير الطبيعي » . وكان في بقاء عقة نوعاً 
من الحازفة وضرباً من المغامرة » ولکن ماذا يبقى للقائد مسن 
صفات القمادة إن هو م يكن قادرا على اقتحام المجازفة امحسوبة 
والمغامرة القدرة . ولا حاجة للقول بأن في استطاعة كل قائد 
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قلة هم القادة الذين يضعون قراراتهم ويشرفون على تنفيذها 
ويستطبعون الوازنة بين المدف وبين الحازفة باقتحام خطر 
محتمل تثدت الظروف القتالىة صحة وجوده أو عدم وحوده » 
وكان القائد عقبة بن نافع نموذجا لهذه القلة التي عرفها تاريخ 
الحرب. ويكفي القول ان عقبة بسلوكه قد حدد المكان الصحيح 
لوجود القائد قبل ان تنص التعلهات القتالمة وعقائد الحرب 
الحديثة على مكان القائد بأكثر من ألف عام . 
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ب _ عقبة بن نافع 


وقوات العرب المسلمين 


١‏ الاستعداذ الدام للقعال 


( فلمقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحماة الدنيا بالاخرة» 
rs‏ ل ال سف رما 
عظیما ) ۱۱ صدق الله العظم .. وهكذا فرض الله تعالى القتال 
على المسامين . فانطلقوا من جزيرتهم » يحفزهم الإهان العسق 
ى الف د الشهادة » وتلك هي المزة الأولى والاخيرة 
الى ميزت جبوش العرب السامین عن بقية الجيوش في القدم 
و 

حقق بقادته نصراً بعد نصر » حتى « أخضع افريقية كلبا » . 
وا کی ذلك مکنا ولا وجود بعض من من العوامل المشتركة بين 
القائد و حدشه وفي طامعتها و الاستعداد الدائم للقتال » . فقد 


)0 سورة النساه د الآية ۷۲ ۰ 
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خرج العرب المسامونمن جزيرتهم “وقد حددوا هدفهم » وعر فوا 
مبلغ ما يتطلبه تحقيق هذا ادف من تضحيات » وكانوا على 
استعداد كامل « لشراء الحياة الدنيا بالآخرة » وهذا ما بوضح 
سلب استعدادم الدائم للقتال . 


لقد برهن تاريخ ارب أن باستطاعة القائد العظم تكون 
الجبوش وتنظيمها وقبادتها نحو النصر » ولکن لبس باستطاعة 
کل قائد الاضطلاع بهذا الدور وممارسته » وكان عقبة قائ دا 
عظيما استطاع تنظم جيشه وفادته في ظروف أقل ما يقال 
فبها انها ظروف غير عادية . هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى 
فان قلة من الجبوش قدعپا وحديثها هي التي استطاعت تکون 
أجهزة قمادية » أو دعم القمادات والتجاوب معها بعمق لتحقق 
النصر » وكانت جموش المسامين من هذه القلة وهذا م‌ابوضح 
ظپور « كادرات »قبادية كثيرةوظهور حدش من القادة العظام كلهم 
على مستوی عسال من الكفاءة القيادية . فکان عقبة قائد] في 
جيش قادة العرب السامان وهذا التوافق بين الاستعداد الدام 
للقتال عند القو ات والكفاءة العالية عند القادة هو الذي کان 
يحقق النصر . لقد كان عقبة بن نافع قائدا على درجة عالمة من 
القدرة و الکفاءة » ولكن هل كان بإستطاعة عقبة تحقبق مثل 
جيش مثل حدش المسامين في المغرب العربي ؟. ان القادة مم 
. المنارات في حماة الشعوب وم الذين يحققون للشعوب تطلعاتها . 
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ولکن اذا م تكن هناك تطلعات مذه الشعوب فبل بامکان‌القادة 
الاضطلاع بدورم . ولقد جاء الاسلام فوضع للأمة العربية 
تطلعاتها وحدد ها أهدافيا فتكونت قاعدة من المؤمنين المسامين 
احاهدین » تفاعلت عن ظبور قادة يعرف التاريخ هم مثيلاً 
في كفاءتهم وعددم حتى استطاعوا فتح العام القديم في فترة لا 
تزيد عن الؤانين عاماً. « ويطرح هذا الموقف حقيقة رائعة “وهي 
ان جيشامن الا سود لا يستطي ع حمل قبادته إلا قائد متميز » لاس 
في عبد كانت ممارسة القيادة فيه تتطلب وجود القائد في القدمة 
لتوجمهها لا المقاء في الخلف لدفعپا » وفي مثل هذا الموقف فانه 
لس بامكان القائد قادة القوات إلا اذا كان من أكثر افراد 
القوات كفاءة » وأوفرهم شحاعة > وأشدم صبراً على المكاره 
وأقواهم في احال مصاعب القتال » وأذ كام في التوافق مم 
الظروف الحيطة » وأحمقهم إعانا بامدف . وهنا » وعلى ضوء 
هذه الققة تظهر الحقيقة لقادة العرب المسامين وفي طلمعتمم قائد 
فتح المغرب العربي عقبة بن نافع الفهري القرشي » . 

لقد كان جيش العرب المسامينفي ا مغرب ضعيفاً في عدده قوياً 
في إعانه مجابه حشدا منالقوى التفوقةولیکن باستطاعته الصمود 
وخوض الصراعالمستمر لولم يكن جیش‌العرب المسامينعى استعداد 
دانم القتال. و لکن‌هذا الاستعداد یکن لبحقق أهدافهلوم يوجه 
الوجهة الصحمحة » وهذا هو الدور الكبير الذي اضطلع بهعقبة 
ابن نافع القائد العربي والذي كتب له الخلود . وقد كان التفاعل 
الكامل بين قمادة عقبة بن نافع وبين جموع قوى المسامين» و كفاءة 
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القائد عقبة في تکسف العطبات الاستراتسجبة وتطسق مبادیء 
ارب با یتوافق مع متطلبات مسرح العملبات هو أروع ما في 
صفحة فتح الفرب العربي خلال ولابة عقمة . 


۲ - الروح العنوية العالية 

لا تقاس قوة الجبوش بعددها أو ما بتوافر لها من و سائط 
وانما تقاس بقوة الجبوش وتسلیحپا مرفوعا الى قوة مجبولة هي 
القوة « س » ويعبر عن هذه القوة بالروح المعنوية . واذا كانت 
هناك جبوش ف الدنيا قد قاتلت اعتادا على قوة هذا العامل 
العنوي فبي جيوش العرب المسامين » وكانت الروح المعنوية 
العالية للعرب المسامين هي الثقل القابل لما كان يتمتع به أعداء 
السامین من تفوق في القوی و الوسائط . وادا استعرضت وقائع 
المسامين وأيامهم منذ ظبور الدعوة الاسلامبة وحتی أقصى ما 
وصلت اليه فتوحهم عام ٩۳‏ ه حبث أمكن اوسی بن نصير فتم 
الأندلس ولقتيبة بن مسل الباهلي ومد بن القاسم الثقفي فتح 
حدود اند والصين » فان مقارنة ميزان القوى في المعارك جميعبها 
م تكن لصالح المسامين » وكان تفوق أعداء المسامين يتراوح بين 
واحد إلى سة وحتى واحد الى عشرة » وقد حقق السلورنی 
انتصاراتهم في معار كهم جميعاً وحطموا موازين القوى وجعلوها 
لصالحهم بفضل إيانهم وروحهم المعنوية العالية > وكانت الروح 
المعنوية عند العرب المسامين تعتمد على معطيات ثابتة وفي 
طلىعتها : 


0 
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۱ - الاعان با مد ف والاستعداد التضحمة حتى بلوغه »و احقال 
O E‏ انش ال موز ارت 
هذا الإعان هو الحافز الأقوى للروح العنوية العالية . 

۲ - الإيمان بأخوة السلاح » وأخوة الاسلام في الجهاد » 
وهو ما يصوره الرسول الأعظم في حديثه « السامورن تتكافاً 
دماؤم » ويسعى بذمتهم ادنام » وم يد على سوام » . 

م الايمان بضرورة الانقماد للقائد والثقة به دون حدود 
سوى طاعة الله « أطيعوا الله والرسول وأولي الامر منک » 
وكانت هذه الطاعة والانضباط العسق من العوامل الق ساعدت 
القمادات العربية الاسلامبة في اهممنة على القوات و یا یز 
آهدافپا . 

فاذا كان هذا الوقف العام پالنسبة للعرب السامین » فقد كان 
لعقبة بن نافع وجيش العرب المسامين في الغرب العربي موقف 
خاص يتميز عن الوقف العام . وهذا الوقف الخاص هو ضعف 
جيش العرب السامین عددیاً حتی بالقارنة مم قوة جبوشهم 
على الجبهبات الاخری . وان ايضاح هذا الوقف بتطلب 
عودة الى بداية تطور الجيوش العربسة » ففي غزوة العسره > 
حشد ال سول القائد أقضى قوة مک عند التوجه الى تنوك » 
وتشير الصادر التاريخية الىأن قوة هذا امیش ل تتجاوز الثلاثين 
الفا . وفي موقعة البرموك حشد امير المؤمنين ابو بكر كل ما 
يستطبعه فكان عدد جيش المسامين في حدود ۳۸ الفا يقل عن 
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ذلك او يزيد قلملاً .. وفي موقعة القادسة م يكن حدش سعد 
ابن ابي وقاص بزید على ۲۲ الفا . وني موقعة نباوند « وكانت 
عام ۲۱ ه - أو عام ۱۹ ه» وفق ما كل كوه تعفن قاد 
آمکن حشد ۳۰ الفا من المسامين. واذا استشنمنا الجلات الت كان 
يقودها ولاة مصر والتي كانتلا تزيد على عشرين الفا ثم لا تلبث 
هذه الملات أن تعود الى مصر . فان جيش عقبة بن نافع كارن 
لا يزيد على عشرة آلاف . ووفق هذا المضمون فقد اعتبرت 
جبهة ا مغرب جبهة ثانوية من وحمةنظر الدولة العربيةالاسلامية» 
وأعطيت الافضلية الى الجبهات القارية التي كانت على اتصالبري 
الدولة . فاذا عرف ذلك » وعرف أن جبهة المغرب العربي / 
تكن أقل في قوتها من الجمبة الشرقمة « فارس » . واذا عرف 
أيضا عزلة بقبة الجببات عن المؤثرات الخارجية » ووجود هذه 
المؤثرات في جبهة الفرب بسبب اتصال الروم « المبز نطین » بها 
وتحريضهم أهلها على حز ب المسامين» آمکن ایضاح الموقف الخاص 
لعقبة بن نافع والمتمثل بقلة القوة العددية لجيش العرب المسامين 
وضعفه في مواجبة التحديات المفروضة علمه » وللأعباء اللملقاة 
على عاتقه والتى م يككنهناك من وسلة للتغلب على هذه العقبات 
جميعها ومعالجة نقاط الضعف كلها الا بالروح المعنوية العالمة . 


مب الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 
القتال كره » صعوبة ومشقة » ولكنه وسملة عادلة عندما 
يكون المدف نبلا . ولقد هلت الطبيعة الانسان العربي على 
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احةال کره القتال وصعوبته ومشقته » و لقد برهن تاريخ ارب 
في اكثر من مرة على ان النصر في الحرب يقف الى جانب‌الطرف 
الاقوى على احقال كره القتال ومن یکون اكثر صلابة وقسوة. 

لقد اجتازت جوش العرب المسامين من قواعدها في الجزيرة 
العربية الى أهدافها في أقصى بلاد الشام ثمالاً وني أقصى الهضبة 
الابرانية شرقاً وحتى الاطلسي غربا » ۲ لاف الكملومترات > 
وحقيقة أن جميم القوى ل تشترك في هذه المسيرة الكبرى بل 
إن قوة من القوى عملت على كل جبپة من الجبهات » وصحيح 
ایضاً ان هذه المسيرة الكبرى ل تحدث في حقبة زمنية واحدة 
وعلى مرحلة واحدة » ولکن ك هي بعندة مسافة هذه المسيرة 
حتى على القوة الواحدة في الجببة الواحدة خلال فترة محددة . 
وعلى سبيل الثال تلك المسيرة التي قطعها عقبة حيش الشام من 
دمشق حتى القيروان في مرحلة واحدة ثم املة التي أعقمتها من 
القيروان الى احبط جيئة وذهاباً . وم تكن ظروف مسيرةهذه 
الملة ظروف سهلة بعبدة عن المشاق بل اعترضتها اهوال کببرة 
ومعارك ضارية « حتى حسب المسامون انه الفناء » . وكانت 
وسائط التحركفي تلك السبرات و الات هي المول والدواب» 
وكان على الفارس المقاتل بعد تجاوز كل مرحلة پذل جمد للعناية 
بالخمول وتأمين الوارد الحياتية ثم القيام بأعمال الحراسة وتطبيق 
تدابير الحبطة من ارسال مفارز استطلاع ودوريات » وذلك 
وحده كاف لاستنزاف القوى دون دخول في قتال او التعرض 
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لاشتباك » فاذا أضف الى ذلك کره القتال ظهر مقدار ما كان 
يتميز به القاتل العریی من كفاءة بدنبة عالبة وقدرة على تحمل 
ا ۱ 0 
وقد استغرقت حملة عقبة الاخيرة زهاء السنة » كانت كلها 
مسيرات طويلة » ومعارك متصلة»وصراع مرير واحةاللظروف 
الحماة القاسة » وتبدل الاحوال الجوية ما بين العمل في مناطق 
السپول والجبال والصحارى والسواحل مع ما برافق ذلك من 
اختلاف كبير في درجات الحرارة وفي تبدل المناخ وهذا ايضاً 
كاف وحده لاستنزاف قوة اقوى الرحال . وما كان اغنى 
المسامين ع ناحتمال هذه المشاق كلها واقتحام هذه الاخطار جميعها 
لو كان هدفبم الحصول على الدنيا » فلو كانت الحاجة العيش هي 
التي دفعتهم لكان لمم في الشام والعراق ما يكفيهم مؤونة 
الحباة الدنيا ويوفر لهم من العيش أرغ ده » ولكن حافزم 
العقائدي هو الذي دفعهم الى انجاز ما حققوه » فتركوا الدننا 
وراء ظبورهم > وحملتهم كفاءتهم البدنية العالية وقدرتهم على 
تحمل الصعاب يقتحمونها والى عام الخطر فلا برهبونه بل يخضعونه 
وبذلك استطاعوا رفع منارات خالدة أبد الدهر . 

لقد كانت الروح المعنوية العالية للمسامين هي أول عدتهم في 
الحرب . وكانت الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل 
الصعاب هي الوسيلة التكميلية لتحقيق نوازع الروح المعنوية 
العالنة وتنفيذ تطلعاتها وأهدافها > ولولا توافر مذه الكفاءة 
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البدنبة العالبة لأصبح من التعذر - إن م يكن من الستحیل - 
على عقبة وأصحاب عقبة » تحاوز تلك السبرة الطويلة واقتحام 
تلك الصاعب واحتّال كل تلك التاعب والشاق . ولقد برهن 
هذا العامل على آهسته وقسمته حتی بالنسبة الحروب الحديثة 
حبث اصبحت و سائط النقل والتحرك برأ ومحراً وجوا تتجاوز 
آ لاف الکبلومترات فی‌فترات قصيرة ورغم توافر هذهالوسائط 
همپا فان متاعب المعر که وحدها تتطلب من الكفاءة الندنبة 
ومن القدرة على تحمل الصعاب قدرا كافيا » و فذا يتم توفير 
الو سائط وضع المقاتل فى قلب المع رک للافادة مسن ڪڪفاءته 
ما كان يتميز به جند المسامین عامة وجيش عقبة منپا خاصة من 
حمث كفاءته المدنية العالية وقدرته على احخال 5 القتال . 


۽ - عقبة والجهاد في سبيل الله 

« أو ما يعرف حديثأ بام الحرب الشعبية » 

م تكن قوة العرب المسامين العددية » قادرة على احقالاعباء 
نشر الرسالة وممارسة الفتوح بالاعتاد على جزء فقط من هذه 
القوة»وقد فرض الله تعالىالقتالعلى المسامين كافة دو ناستثناء إلا 
لسبب واضح وعذر شرعي > فكان من نتبحة ذلك تطسق 
مضمون الحرب الشعبية على اوسم نطاق وبأعمق مضمون . وم 
يكن هذا المضمون دفاععاً فحسب » بل كان مضمونا دفاعياً ‏ 
هجوميا وهذا ما ييز الحرب الشعبية عند العرب المسامين . فاذا 
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انتقلنا الى عقبة وجیش السامین في الغرب » ظهرت الحاجة 
لتطبيق هذا اابدأ بوضوح آکثر » ذلك ان هذا الجيش الذي ل 
يكن يتحاوز في بداية عملياته قوة عشرة آلاف جاهد » کار 
مكلفاً مجاءبة قوىوصلت في بعض العارك الى ۱۲۰ الفا » فكان 
من الطسعي الاستفادة من كامل القوة وزجبا دون استثناء أحد 
منها . ورغم تطبيق قادة العرب المسامين الحرب الشعبية فقد 
بقيت قاعدة العرب المسامين في حاجة للدعم » وكان هذا الدعم 
مثلآ بتوسيع قاعدة ااسامين لتحميلهم أعباء نشر الاسلام » فقد 
جاء الاسلام للناس كافة . وفرض 00 على المسامين كافة 
وللوصول الى هذه الغاية طبق ميدأ « الضم الزاحف » أو 
« استراتسحة بقعة الزيت » له تقشير 
الخرشوفة - الأرضي شوكي » . ولخص عقبة بن نافع هذا البدا 
كوه ون اذا فرغةا كا ن لات 
من المغازي والجهاد ‏ في افريقية - ونفتح الأول منها فالأول » 
وبذلك استطاع عقبة تطسق ما الو لشعسة عضمورن 
متطور: ان اون افر ارام لسن لاسي و 
العرب المسامين » ثم م يلبثوا غير قليل حتی اضطلعوا مم أنفسهم 
حمل ال سالة ومشاركة العربفي حمل رسالة الاسلام e‏ 
وان ما فعله عقمة وها اه ه هو صورة لما فعله معاوية , بن أ 
سفيان في الشا ورون الماض ى مط وما فا شن 507 
وقاص في العراق » وما فعله مد ن القا مم الثقفي وقتيبة بن مسل 
الباهلي في اقصى الشرق الاملامي . واذا كان تطبيق مدا 
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الحرب الشعبية في تسميته الحديثة وفي مضمونه الحقيقي القدم 
هو احدى استراتيجيات العرب المسامين عامة » فان تطميق هذه 
الاستراتيجبة على مسرح عملبات المغرب العربي » وما أمكن 
الوصول المه من نتائج انما هو عمل من ابداع عقبة بن نافع وثرة 
لا بذله من جبد هو وصحابته والمسامون جميعاً دون استثناء » 
فقد كان المثل الأعلى الذي ضربه عقبة بنفسه » وما بذله الصحابة 
والمسامون من جهود لتعريف الناس بحقيقة الدين الاسلامي هو 
الاساس الذي حقق تلك المنجزات لخن وار الت اغد 
الثابتة البناء الراسخ - بناء صرح الاسلام . 


لقد عرف أهل « افريقية » الدن الاسلامي عن طریق عقبة 
واصحاب عقبة بالدرجة الاولى . فأحبوا العرب من خلال حم 
لدينهم وأخلصوا للعرب من خلال اخلاصهم لدينهم ونشأ عن 
ذلك النسج المتلاحم بينهم وبين العربالمسامين » فاتسعت قاعدة 
المسلمين » وتطور مفهوم الحرب الشعسة » ما زاد من قوة العرب 
المسلمين وضاعف من فاعلنتپا وقدرتها . 

كانت الحرب الشعسة من أسس العقمدة القتالية عند العرب 
المثلمين » وکان تطبنق آسس هذه الحرب والنجاح فيها مرتبط 
بكفاءة القادة . وکان عقبة من القادة الدین برهنوا على کفاءة 5 
ES ۱‏ قه وتطويره > 
ترسمخ دعام الحرب الشعبية وتوسيم قاعدتپا لتشمل المسلمين 
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جميعا في افريقية لكان ذلك کافبا وحده لوضعه في طلبعة 
القادة الناجحين . فاذا وضعت بعد ذلك جموعة العوامل الخاصة 
التي تيز بها العمل في الفرب العربي » تحاوز جهد القائد عقبة 
ومنجزاته حدود التقدبر والتقیم . 


ه - عقبة وحرية العمل 
ميزت قبادة عقبة بن نافع خاصة بقدر كبير من حرية العمل 
على خلاف ما کان عليه الوقف عل مسرح عمليات قتال العرب 
المسامين في الجبهات الاخری حيث كانت ادارة الحرب فا 
خاضعة لنوع من الر كزية القوية » وقد یکون ذلك بسبب قوة 
شخصية عقبة بن نافع القيادية » أو قد يكون بسبب ما عرف 
عنه من كفاءة قبادية عالية» أو لعل السدب فى ذلك هو العاملين 
معا مضافا اليا انشغال أمراء المسامين في ادارة الحم وادارة 
ار بفيظروف من الاضطراب وتسارع الاحداث»في حين کان 
عقبة يكفيهم وحده مؤونة العمل على جببة واسعة » وبعيدةعن 
مقر الحم محققاً فيها الاستقرار» عاملاً على تحقيق المدفالمشترك 
امسامین جیماً » فحصل على ثقة اق آمراء السامین ورلا » ما وفر 
له الحصول على حرية العمل . فانطلق يعمل بوحي من رقابته 
الذاتية » وإعانه بامدف الذي يعمل له ومن أجله . ان ذلك لا 
يعني أن أمراء المؤمنين قد أغمضوا عيونهم تما كان يحدث فوق 
مسرح عمليات افريقية » فبناك شواهد لا نهاية لها ما حفل ما 
تاريخ العرب المسامين » وهي تبرهن كلها على قوة رقابة الدولة 


۶ 


ومتابعتها لأعمال الولاة والقادة أينا کانوا » وقد كانت هذه 
الرقابة تصل أحماناً حتى حدود متابعة السلوك الشخصي للولاة 
والقادة و أمراء حند ااسامبن . ولکن سلواة عقبة کان فوق 
الرقابة 4 كا كانت قيادته فوى مستوى النقد » و فذا م بظهر 
ارقابة الدولة على اعماله او تدخلها في شؤونه أي أثر . وتعتبر 
هذه الظاهر ةف حل ذاتها برهانا ساطعاً على ا عقبة القسادية » 
كا تعتبر برهاناً ايضاً على سلوك عقبة بن نافع الذي ارتفع فوق 
حلدود الشبات 5 


ان ممارسة القمادة في اطار من حرية العمل » يتطلب علاوة 
على الرقابة الذاتية » اة قوبة لاعمل » كا يتطلب وضوحاً 
5 الرؤيا » وقدر ] غير قليل من تحمل المسؤولية » وهو ما لا قبل 
لأحد من الرجال باحتّاله سوى قال منهم تعرف باسم « كبار 
القادة » احباناً و « القادة العظام » احماناً اخرى > و «القادة 
الناجحون »ني کثبر من الاحبان . وتظهر سيرة عقبة بن نافع 
القمادية أنه كان من النوع الذي يعرف هدفه جيدأً » ويعمل كل 
ما يستطيع لتحقيقه وبحس بالمسؤولية الضخمة الملقاة على عانقه » 
ويتحمل برحولة فائقة نتائج اعماله . وحرية العمل بعد ذلك هي 
النقيض لامر كزية في العمل. وتتطلب المر كزية كأساس ها توافر 
وسائط متطورة لرقابة والسبطرة » وم يكن ذلك متوافرا 
يسبب بعد السافة » وقد یکون هذا العامل في جملة العوامل 
التي ساعدت على منح عقبة بن نافع حرية العمل كاملة . ولعل مما 


۱:۵ عقبة بن نافع / ۱۰ 


تجدر ملاحظته » هو ان القاعدة القمادية عند أمراء المسامين هی 
منح حرية العمل إذا ما تطلب الوقف ذلك» والا کتفاء بتحدید 
الهدف مع توصبات عامة . فاذا ظهر ان القائد دور مستوی 
المسؤولية » تم عزله فوراً . ققد عزل الخلمفة أبو بكر قائده 
خالد بن سعد عندما آثبت هذا عدم قدرته على مارسة دور 
القبادة بنجاح . م عزل الخليفة عمر قائده «شرحبیل بن حسنة» 
عن قيادة الاردن وولايتها « ولم يكن ذلك عن سخطة » وانما 
لاختمار قائد أكثر كفاءة من قائد ».. 

ويظهر ذلك كله توافر الشروط الكاماة للقائد في شخصعقبة 
بن نافم ما م يترك الا لتدخل أمير المؤمنين في شؤون قبادته » 
فاستمر في العمل للوصول الى هدفه من إطار حرية العمل 
الكاملة. واذا برهن ذلك كله عن شىء » فافا يبرهن على ر 
لقائد عقبة كان في سلو که الخاص » وسلو که العام نموذجا للقائد 
العربي السلم الذي يعمل بوحي من اعانه وعقبدته » وبتوجه من 
رقابته الذاتية » ويعني ذلك ايضاً انه ل يكن للقائد عقبة سلوك 
شخصي خاص يؤثر على سلو که العام في قمادته » وهذا ما نله 
حرية العمل التي ساعدته على تحقيق منحزاته . 


ات الانضباط والطاعة 


يختلف مفهوم الانضاط اختلافاً كبيراً بين العقائد القتالسة 
العاصرة » وهو يختلف أيضاً في مضمونه بين عصر وعصر وبين 
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أمة وأمة » ویتلخص مفپوم الانضباط في العقيدة القتالية عنسد 
العرب المسامين بالانقماد الکامل لأوامر القائد وتعلماته طالا أن 
هذه الاو امر والتعلمات لا تتعلق بالعتقدات - لا طاعة لخلوقفي 
معصبة الالق - وهذه هی الحالة الوحندة الق يحق لامرژوس 
ف ارو غو ادها وار عل سفن رام رسد 
القائد سلطته الروحية - کا بستمد دعمه المادي - منقائده الأعلى 
أو من أمير المؤمنين » ویکون الحم في مارسة القبادة هوالالتزام 
بعقيدة الاسلام الدينية » وتعاليمها المتكاملة في القيادة وفن 
الحرب . 

بوضح ذلك جانا من حوانب القمادة عند عقرة ن نافع 2 
فقد كان حرص على فرش الانضباط بفپومه الابوي » ویطلب 
الطاعة ويشدد عليها . وکانت قوة شخصيته وخلقه القوم 
عونا له في فرص الاتضباط . ويوضح ذلك أيضاً سبب نقمته 
وغضبه لعزله دون سبب بتطلب ذلك » وزاد الأمر سوءاً ما 
لقبه من إجحاف في المعاملة » فاجتمع في نفسه إباء العربي الذي 
یکره الظلم - وقد كان في عزله ومعاملته ظا كبيراً - مع 
الحالفة لمضمون الانضباط وفق المفبوم العقائدي للاسلام طالما 
انه لم برتکب من الاخطاء ما يقتضي العزل . وتر كز الغضب على 
ابي الماجر دينار الذي كان وسيلة هذا الظل واا ون 
بالامکان اعتبار هذا السلوك نقطة ضعف تؤخذ على عقبة » فهو 
انسارن قبل كل شيء وليس نبا له خلق الأنبباء والرسل حق 
يترفع عن الغضب » ویتحاوز الاساءة ليقابلها بنقيضها » ورغم 
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ذلك » فانه في لحظة العسرة » ل ينكر على أبي الهاجر دينار 
كفاءته القيادية » وأنه افضل خلف له » فقام يطالبه وهو يفك 
قبوده باللحاق بالمسامين والقيام بأمرم وهذا يدل على أنه لم يكن 
- حتى في آقسی الظروف وأصعبم| - يترك لعواطفه حرية 
التدخل في قراراته القيادية . ولقد كان الانضباط الدي فرضه 
عقبة في الواقع هو من العلامات المميزة لقادته بصورة خاصة > 
فقد عرفت حموش العرب المسامين بانضباطها الحازم » وهىمنة 
القادة القوية على قواتهم » لحكن عقبة القائد تحاوز قادة العرب 
في هذه الناحية » وليس هناك كثرة تاثله في اسلوبه بين قادة 
العرب سوى أبو عبيدة بن الجراح ومومى بن نصير. و لعل‌التشابه 
في صفات هؤلاء القادة » وظبورم في فترة متقاربة إما يعود الى 
ادرا كهم الموحد لضمون عقيدة الاسلام القتالسة وإلى صفاتهم 
الشخصة وما زوا به‌من خلق کرم. ولدلك فقد كانت قبادتهم 
- رغم حزمپا وشدتها - محببة إلى نفوس الجساهدین وقلومم . 
وكان لهذه المحبة دورها في انقياد الر جال طواعية لتعلماتهم 
وأوامرم » وما يسترعي الانتباه في سلوك هؤلاء القادة أيضاً 
أنهم كانوا هم أنفسبم نموذجا للانضباط والطاعة بالنسبة لقادتهم 
ب آمراء المؤمنين ‏ واذا كانت مقولة « فاقد الشىء لا يعطيه » 
صعيحة » فان انضاط هوّلاء القادة کان هو الورد الذي 
يستلبمون منه سل و كهم وأسلوبهم في فرض الانضاط والطاعة . 

وهنا لا بد من القول أيضا أن الانضباط والطاعة في عقمدة 
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العرب المسامين القتالمة مرتيط بمجموعة من العطمات العامة » 
والكفاءات الخاصة للقادة وف مجال المعطيات العامة « تدخل 
قضبة الالتزام لسن الاستراتبجية والتطبیق الصحیح لبادی» 
ارب » آما في مجال كفاءات القادة الشخصية فتدخل العوامل 
العنوية » والکفاءة البدنبة العالسة والقدرة على تحمل الصماب 
والشحاعة في مواجبة الخوفواتخاذ القرارات الصحبحة وکا 
توافرذلك كله في شخص عقبة القائد هو الذي جعل له شخصية 
ميزة في مجال الانضباط وفرض الطاعة التي ج حملت له رهبة الخصوم 
واحترام امجاهدين » في سمل الله . 

بقست بعد ذلك اكثر من نقطة تستحتی الوقوف عندها» فلقد 
ارت حماة عقبة القمادية في القدم والحديث الكثير من الجدل 
والحوار . بعضپا مؤيد اواقف القائد عقبة وبعضپا معارض‌هذه 
الواقف . وقد بتطلب الامر اكثر من مجرد التأييد او العارضة» 
انه بتطلب ابضاحاً لضامان النقاط المثيرة للحدل و آبرزها : 

۱- موقف عقبة في حرب الحركة . 

۲ - موقف عقة القادي وسلو که في مجابهة بمض الالات 
« موقفه من کسبلة ومن أ الهاحر دار » . 

و لقد سبقت معالة هذه النقاط في بعض فقرات السحث > 
ولكنبا تتطلب مزيداً من الضوء لماطتها في إطار مستقل . 


لقد ود مت حر ب الجركة ۴۱ العصر الحديث 4 وبصورة خاصة 


4۹ 


خلال الحرب العالمية الثانية سواء على مسرح العمليات الافريقي 
« جمليات رومل ومونتفومري » او على مسرح لمات الغرب 
« غودريان » كثيرا من البراهين على صحة اجراءات القائد عقبة 
بن نافع وتدابره في حرب الحركة . وعلى هذا فقد يكون من 
الافضل معاودة دراستها با تستحقه من اسپاب وتفصيل . 


عقبة وحرب الحركة 


تحتل عملية التقدم التي قادها عقبة بن نافع ما بين القيروارن 
والبحر الحبط « الاطلسي » نموذجا مرب الحركة في مضمونبا 
الحديث » وهي دات طابم مز تنفرد به عن حركة الاسکندر 
المقدوني عندما هاجم بلاد فارس"۱" وذلك لوجود التفوق‌بالقوی 
والوسائط لصالح الاسکندر » کا تتميز حركة عقبة عن حركة 
القائد هانيبال « هانسعل »۱۳ أيضاً وجود نوع من التوازن في 
القوی والوسائط لصالح هانيبال.وهكذا تكتسب حر بالحركة 


(۱) حدثت قبل ذلك معركة ماراتون الشهيرة بين اليونان والفرس عام 
۰ قءم وكانت كذلك نموذجا لحرب الحركة ٠‏ ثم جاء الاسكندر عام 
۶ قءم فقاد ( ۰: ) آلف مقاتل وفتح سسوريا ومصر ثم توغل في فارس 
وخاض معركة أربيلا ضد القائد الفارسي داريوس وانتصر عليه ٠‏ 

(۲) حيث حدلت موقعة كاني عام ۲٠١‏ ق۰م۰ وكان ذلك بعد حركة 
استدارة واسعة عبر الاندلس ‏ شمال ايطاليا ( روما ) قام بتنفيذها هانيبال 


في ظروف صعبة وقاسية 0 


عند عقبة بن نافع أهمية خاصة في التاريخ المسكر ي نظراً لاعټاد 
عقبة في حروبه على عامل معنوي وعلى أسس استراتيجية 
ومبادیء عملباته تحعل موضوع التفوق في القوى والوسائط في 
مرتبة لاحقة ولوس في مرتبة سابقة عند التخطيط للعملبات > 
وعند تنفمذها . وه۾) كان عليه الموقف » فقد كان توغل عقبة 
العمیق »بقوى ووسائط محدودة» موضم نقد فالقديم والحديث. 
ففي القديم كان في جملة من وجه النقد الى عقبة » القائد العربي 
موسی بن نصير » حيث علق على عملية عقبة بقوله « لقد غرر 
عقبة بنفسه وعن معه » آما كان مهه رجل رشيد ؟ » ولكن 
مومى بن نصير كاد يحابه الموقف ذاته عنذما أوغل فى تقدمه 
ا وأشازاغوينا 4 .یواست ذلك عل :الا ووا 
« أبن تذهب بنا » حسبنا ماني أيدينا » فتقدم حنش الصنعاني 
من موسی وقال له : آلست أنت القائل عندما ذ كر عقة بأنه 
« كان قد غرر بنفسه حين وغل ف بلاد العدو » والعدو عن عنه 
وق E‏ وه ما ران مه وك رشن 4و 
رشيدك البوم » فضحك مومی وهو بقول « آما نوناك لو انقادو| 
إلى لقدتهم إلى رومية - روما - ثم يفتحها الله على يدي بت 
شاء الله » ويظبر ذلك أن طموح القادة العرب المسامين لتحقيق 
الهدف الكبير كان فوق مستوى التحديات » فكانت الحازفة 
المحسوبة ضن احتالات القادة . وكانت النحاحات الرائعة 
و الانحازات العظممة التى حققتپا قوات العرب المسامين من بعض 
او افز لتحقمق مزید 5 الانتصار ات و اقتحام مزيد من‌احازفات 
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على مختلف حمپات القتال 

لقد آوغل عقبة بن نافع في تقدمه دون ریب » وکان حجم 
القوی و الوسائط في جدشه أقل بكثير من متطلمات مسرح 
العملیات . ما جعل علية التقدم بالعمق تکتسب نوعسا من 
الخاطرة . وكان علاج هذا 0 خطلته هو ازور 
حلين : 

۱ - ترك قوة من حدش المسامين عند كل مقاومة للتعامل معبا 
والعمل على تصفيتها مع متابعة التقدم . وكان ذلك يتطلب 
بالضرورة قوات ضخمة لتصفية جموب المقاومة قبل تحاوزها 
أو حتى بعد تحاوزها وم يكن ذلك مكنا لهم توافر القوى 
والوسائط الكافية في حدش عقبة » ولتناقض ذلك مع مضمون 
« الاقتصاد بالقوى » وهو ما كان عقبة حريصاً على تحققه 
والالتزام به في القسم الاكبر من معار که 


۲ - التوقف عند كل مقاومة حتى تصفنتها » ثم الانتقال الى 
غيرها مع ما يتطاب ذلك من تناقض مع مضمون حرب الحركة > 
ومع مضمون العقمدة القتالية للعرب المسامين بل حتى مع طموح 
العرب المسامين وتطلعاتهم . ومن هنا يظبر التناقض بين مضمون 
» حرب الحركة » و « حرب المواقع » . وكان الأمر الطبيعي 
أن بقدم عقبة على اللدوءالى الاختمار الاول» آي‌آن يلجأ الىحرب 
الحركة مع ما فما من جازفة عحسودة 2 . والابتعاد عن « حرب 
الواقم » مم ما فيا من ضان لشروط الامن والمسطة . وعلی 


۱9۳ 


هذا كانت حرب الحركة والتقدم بالعمق واحتال احازفة ظاهرة 
طبيعية في قيادة عقبة . 

ان ظاهرة التقدم في العمق عند عقبة بن نافم»تحد لها ظاهرة 
ماثلة فيالحرب الحديثة في تقدمالالمان حق عمق الاتحاد السوفبيق 
عند تطبيق خطة « بربروسا » . فقد كانت الاراضی الرو سة 
وا سد | #روقور فنا اراتا قفنت ساسا مان 
من الغابات او المستنقعات متنعة على القوات الآلمة الالمانية . 
وعلاوة على ذلك » فقد كانت الجببة الالانسة تتحرك بسرعة 
كبرى الى الشرق » وععدل ألف کبلومتر خلال بضعة شهور . 
فكانت الكثافة القوية للقطعات الالمانية تتحرك باتحاه الشرق 
تخلفة وراءها جيوباً لمقاومه . وقد اخذت هذه الحموب في 
التلاحم وزيادة قوتها » مما دفع القيادة الالمانية ان تخصص في 
منتصف عامم؛؟١‏ ما يعادل قوة ٠٠.‏ هألفر جل لماية مؤخرتها. 
ويظبر بوضوح ان التشابه لا يقتصر على « نوعبة التقدم بالعمق» 
واا يتجاوزه الى التشابه في طبيعة مسرح العمليات » وطبيعة 
التقدم وحتی سرعته « ألف کبلومتر خلال بضعة شهور » . 
ولکن هناك نقطة اختلاف أساسة هي حجم القوى والوسائط 
المستخدمة الق كانت متوافرة للقوات الالمانية» وقلة هذه القوى 
والإسائط ا اسلن الذي كان وده عقي وی 
العامل الاسم في الموقفين واحد > وهو الوصول الى الهدف»رغم 
مايحمله الوصول الى ادف من مجازفة ومغامرة . و لقد كار 
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الحدف متلفا باللسمة لموقفین فقد كان معنوياً بالنسبة للعرب 
السامین « نشر الاسلام » وکان ماديا بالنسبة لألمانيا النازية«وهو 
الوصول الى العمق الاستراتسحي والافادة من امکانات الاتحاد 
السوفسبتي وموارده » . وعلى الرغممن اختلاف ادف ایضاً فقد 
كانت الخطة الاستراتمحبة واحدة وهي الوصول إلى العمق 
الاسثراتيجي عن طريق حرب الحركة . 

وتحد حرب الحركة عند عقبة بن نافمايضاً ما عائلها في تاريخ 
العرب المسامين عند القائد خالد بن الوليد . ولكن رغم التشابه 
في موقف القوى وفي ادف السماسي والاسس الاستراتيجية 
ومبادىء الحرب فبناك اختلافات جذرية بين موقفي القائدن » 
آوشا أن خالدا كان يعمل وهو على اتصال ببلاد ااسامان » ينها 
كان عقبة بن نافم منقطع عن بلاد المسامين . فكان سيل الدعم 
متوافراً للأول وغير متوافر للثاني . وكان خالد يعمل على جببة 
رئستة بسنا كان يعمل عقبة على جبهة ثانوية » وكان خالد يعمل 
في وسط تموعة من القادة بضعون حدا لاندفاعاته « مثلموقف 
أى دة ن الجراح عام ۱۷ ه عندما رفض مجابهة هجوم الروم 
العتاد على مص وانتظر دعم الخليفة بیغا كان خالد يطالب 
بالالتحام فوراً مع قوة الروم رغم الفارق الکببر في القوى » 
وقد عوجت هنا قضية الروم المتعاونين في تقدمهم مع القبائل 
العربية الموالية لهم « مشل قبائل إياد ونزار » على الستوی 
السياسي والاستراتيجي بتخطيط من أمير المؤمنين ذاته « مر بن 
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الخطاب » بنا كان عقبة مطلق اطرية في العمل . وکانت هذه 
الفوارق الجذرية من العوامل الى حدر وضعها عند المقارنة . 

وعلى هذا فان تقدم عقبة » وما نتج عن ذلك من ظروف 
مأساوية دفم القائد عقبة بن نافع حاته نا لها » لا يعتبر خطأ 
فردياً من عقبة » او تناقضاً مع مبادىء ارب » او تقصيراً في 
التخطيط للعملبات او حتى قصورأ عن الرؤية الشاملة للموقف » 
و انا كان نتسحة محموعة معقدة من‌العوامل المتشابكة سبق ايضاح 
قسم كبير منها ما يتوافق مع الاسس الاستراتيجية ومبادىء 
ارب فى عقدة القتال عند العرب المسامين . 

هناك بعض العقائد القتالية تضم مسؤولية الفشل على القائد 
لامحافظة على قدسمة الممادىء والاسس المعتمدة الحرب > وهناك 
عقائد أخرى تضم الفشل علىعاتق صدفةاحرب الخارجة عن كل 
تخطرط > و هناگ عقائد ايضاً تحتمل نصممها من الفشل »و لکن>ونی 
موقف‌عقبة» فان‌الفشل يقععلى جموعة هذه العوامل. وعلاو:علی 
ذلك فبناك نقطة غير و اضحة فماسحلته کتب التاريخالعربيحول 
عملمات عقبة القتالمة » ولکن الشواهد تشر الى أن عقبة عندما 
آوغل في تقدمه قد وضع فياعتباره احقال دعم السامین من أهل 
البلاد » ولا ریپ أنه تلقی مثل هذا الدعم » ولکنه كان دعا 
في جمسع الاحوال دون مستوی التحدیات الفروضة من قبل 
حالف الروم والافارقة. وكان هذا الدعم في حاحة لفترة زمنية 
آخری حتی یکتسب مزيداً من القوة وحتی يستطيع فرض 
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وحوده ف مسار ة الاحداث وتفاعلاتها 5 
ومها كان عليه الوقف » وحتی لو لم تكن حملة عقبة بن نافع 
الاخيرة سو ی غزوة استطلاعية لاکتشاف مسر جح العملبات 
كامله » وتكوين فكرة شام غنه لكان ذلك عدر آ الخارفة . 
ولعل ما بزيد من آهنة عملية عقبة » هو أنها كانت المدابة لتقدير 
شامل لاموقف» فقد وضع القادة بعد ذلك الأساس الحاسم لنجاح 
العمليات وهو عزل الروم وتطويقهم داخسل حدودم وتصفية 
قوأعدهم من الغرب العربي والسطرة على الحزر القر ية ف عرب 
محر الشام « البحر الابيض التوسط » وزيادة أساطيل القوة 
البحرية الاسلامية مما وفر الفرص المناسبة لمتابعة الفتوح . هذا 
من ناحمة ومن ناحبة أخرى » فان مأساة تبوذة واستشهاد عقبة 
ومن بعده ز هیر بن فقس الملوي م تكن عدعة الفائدة > ۲ دون 
حدوی فقد آفاد السلمون بعد ذلك من العلومات الق توافرت 
ومن هذه للناحية فطل تعثار ہار عقهة » عملية استطلاع القوة 
دات نتائج رائعة » حتی لو م حقق هد ه العملبة نتبحة مماشرة » 
وحتی لو لم يفد منها القائد الذي قام بتنفیذها . 


۱۷ 


في القيادة 


عرف الحكم سقراط القائد الناجح بقوله « هو القائد الذى 
يعرف كيف بوصل الى رحاله المؤن اللازمة الحرب » وبحب أن 
کون له الخمالالقادر على وضع الخطط » والمس العملى و الطاقة 
الكافية لتنفىذ ها » وب ان یکون دقنق اللاحظة » ثاقب 
الذكاء» لا يتعب ولا يكل »مجمم بين اللطف والقسوة »والبساطة 
0 > وحسن الراقبة واغتنام الفرص » بحب أرن يكون 
مقتراً » كرعاً 0 ا ( مكيثا ).كل 
99 أخرى كثيرة غيرها » من فطرية 
ومکتسبة » يجب أن تجتمع فيه » وعلیه أيضا بشکل طبيعي » 
أن يعرففن التنظم الحربي لأن تموعة من الرحال الذین تسودم 
الفوضى لا يمكن أن تسمى جيشاً » الا اذا اعتيرنا ان كومة من 
مواد البناء هي منزل حاهز » 


لا حاجة القول بأن سقراط في تعريفه للقائد الناجح کشا 
كان يضع وصفاً لقادة المرب السامین عامة و لعقبة بن افم‌خاصة 
ولکن مالم يركز علبه سقراط في وصفه هو ما تيز به عقبة من 
قسوة وصلابةفي الجسم » وروح معنوية عالية » وقدراتفكرية 
وخلقيه لتحمل السوولمات الجسام والشجاءة الفائقة وقت 
الخطر . 


ان ما هو مطلوب توافره فى صفات القائد » قدعاً وحديثا » 
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هو أن تکون لديه الغامرة وأن باجم بشدة عندما تلوح له 
بوادر الخسارة » رافضا الغلبة لخصمه» و هذا ما ييز القائد البارز 
عن القائد العادي . ولقد كان تابلىون بقول « لو كان فن ارب 
بوصي فقط بالتصرف الالی من الخاطرة » لكان امحد تحت رحمة 
المواهب الضثملة » ولهذا كان نابلبون يسأل دا عن القائد 
« المحظوظ » وكان ما يعشه حقاً « هل هو بطل ؟ » ان البطل 
قد يكون محظوظاً » ولكن القائد لا عکن أن يكون عظوظا 
إلا اذا كان بطلاً . ذلك أن القيادة اذا ارتبطت بالنظم والقيود 
اضاعت على نفسپا الكثير من فرص النجاح. و ناك الكثيرمن 
القادة الکبار الذنيصلحون لأنيكونوا منفذن متازن ما داموا 
تحت امرة قائد»و لکنهم یتجر دون منالممق العروف‌عنهم و احیانا 
مخرجون عن طورم اذا ما أعطوا قمادة مستقلة . وهناك قلة 
من القادة المتميزين بصعوبة المراس وبالقدرة على ممارسة القمادة 
المستقلة بکفامة عالرة » وقد كان عقدة بن نافم من هذه القلة. 

ان هذا الوصف الوجيز والتعريف الختصر القاشد يظهر ` 
بالضرورة أهمية دراسة التاريخ العسكري » فالامال القتالية 
والمنحزات الرائعة للقادة انما هى من عمل الانسان . انبا عمل 
یتعلق بالجسم و الرو وليست عم جرد محده الملاقة بالاشكال 
المندسية او العادلات الرياضية او القواعد وال لات. انها تتعلق 
بالرجال » و لعل تلك اللوحة الت علقت في قاعة امحاضرات 
اا شرب العا افر ا ضرر هام اقا جيك وی 
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تلك اللوحة « الانسان هو السلاح الأول لامر فلندرس ابلندي 
في المعركة اذن » لانه هو الذي مجعلا حقيقة واقعة » ان دراسة 
الاضي فقط تعطینا الحس بالحقيقة وتظپر لنا كيف سبحارب 
الجندي في المستقبل » . فالانسان هو الانسان منذ بدء صراعه 
مع من حوله في العصر الحجري وحتى في العصر الدري » 
بانفعالاته وأحاسيسه » بمخاوفه وشجاعته في مجابهة الخطر . وعلى 
هذا » وعند دراسة التاريخ العسكري » تظبر ضرورة تحاوز 
قضمة معرفة الخطوط العامة للاستراتيحمة او مبادىء اجرب 
لوصول الى قراءة التراجم » والروايات التارمخدة » والذ كرات 
والتعمق فها دون ا على صکلها العام » ووفقاً لهذا 
الضمون فاننا اذا طالعنا أعمال عقبة بن نافع على سبيل المثال » 
ودرسنا طريقة تقدمه من القبروان حتى ا حط » فاننا نکون 
قد فعلنا القليل » اما اذا اردتا تعلم شيء له قبمة > فهو في معرفة 
كيف استطاع عقبة قيادة الرجال » وفبهم من هو اكبر سنا » 
او اكثر خبرة » وزجهم في أصعب المواقف وأخطرها وكيف 
استطاع عقدة استثارة حماسة آلاف المسامين من عرب وبرير 
ودفعهم الى كره القتل والقتال . وان كل ما يمكن قوله هو أن 
عقبة بن نافع لم ينجز ما انجزه ويحقق ما حققه بدراسة النظم 
العسكررة والاستراتيجمةالحربية وانما حقق الخلود بفضل معر فته 
العميقة للطبيعة البشرية في الحرب . وقد يستطيع قائد مسن 
القادة ان يدخل في روع رؤسائه انه قائد جمد » ولكنه لا 
يستطيم اقناع جيشه انه كذلك الا اذا توافرت لديه الزات 
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الحقبقية للقائد الجمد . وان ما سحلته کتب التاریخ وما حفظته 
من شعور عام بالامی لاستشهاد عقبة بن نافم » وما اصیب يه 
جيشه من فراغ كبير نتج عن غيابه » انما هو برهان نهائي على 
أن عقبة بن نافم كان من نوع القادة الخالدين . 

وبعد » ليست هذه الدراسة بهدف تخليد ذكرى عقبة بن 
افع » فذكراه خالدة ما دام هناك وجود للعرب المسامين » وائما 
هي محاولة لتسليط بعض الاضواء على حياة عقبة بن نافمالقيادية 
في اسلوب متطور علا قريبة المتناولقريية المأخذ وقد بکون 
هناك من يأخذ على عقبة هذا الوقف أو ذاك > ومع التسلم 
بوجود أخطاء في شخص عقبة القائد فانه یکن القول بأن تاريخ 
الافراد وحتی تاريخ الشعوب » ليس يرا كله » ولش شرا 
كله فضه ابر وفسه الشر طالا e‏ الشرية 
وللتككوين الانساني . وفي تار خن ا - تاريخ العرب المسامين - 
صفحات مشر قات ونقاط بارزة غير مضيئة ولا مشرقة ولا 
تنتقص هذه من قيمة تلك أو تشوهها ويبقى الحم الاساس 
والعامل الحامم في تقيم المواقف وتقديرها هو فما تضمنته تلك 
الأسفار الضخمةمن صفحات مشرقة ومنحزات‌خالدة أبد الدهر. 
وقد أعطى الاجداد في الواقم نتاجا ثرا وفيراً في كل جالات 
الحياة » عم وأدباً وفقپا » ما حمل الاجبال اللاحقة على أرن 
تفخر حقا با صنعه السلف » وأن تترسم خطام في هناء المستقبل 
المأمول على هدي الاضي ومفاخره واجاده . 


۱۳۱ عقية بن نافع / ١١‏ 


ما بعد عقبة 


اضطرمت افريقية ناراً بعد مقتل عقىة » وحدثت فسا 
انتكاسة » وسيطر كسية على ا مغرب » وأطاعه البربر ومن‌بقي 
قضائه على الفتن الداخلىة انصرفالى معالجة امر افريقية»فارسل 
عبد الملك الى اشراف العرب لبحشدوا السه الناس من الشام > 
وأفرغ عليهم أموال مصر » فسارع الناس الى الجهاد » واجتمع 
منهم خلق عظم » فأمرم ان يلحقوا بزهير بن قيس البلوي الذي 
كان مرابطاً في برقة » وقاد زهير بن قيس جيش العرب المسامين 
ا ا ۰ ای ضارية انتصر 
كانوا يعدون العدة لدعم ل بانز ال قواتهم في 


)١(‏ همس : تقع في الجزائر وفي الهضبة الواقعة الى الحنوب الشرقي 


من جبال أوراس ٠‏ 
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مش بقوة الروم فقتل زهير واستشید مع طائفة من اصحابه » 
وعادت افريقية تضطرم نارآ » وحدثت فمها ردة تزعمتها ق‌هذه 
الرة ملكة للبربر تدعی الکاهنة , 
دعم حسان بن النعان الاز دی العسانی فقاد حسان حدش المسامين 
حسان اعماله القتالية لفتح قرطاجنة وفاس وتقلیص نفوذ الروم 
وتصفية قواعدم »و بقي الامر ف حالة من عدم الاستقر ار الکامل 
حتى تولى مومى بن نصير ۸۵ ه افربقستة فاستقر الامر ناش 
لسن . ۱ 

استمرت ثورة كسياة سبعة اع وام تقريبا « ۱۳ س إلاه » 
۲ - 1۹۰ م » . واستمرت ثورة الكاهنة بعد ذلك حتی عام 
(۸۱ هھ“ ۰ م» وبقي نفود الروم قوياً حتی استطاع حسانین 
وقطع الاتصال مع قاعدة العدوان الاساسية « بيزنطة » بفضل 
تطوبر اسطول العرب السامین وبناء القوة البحرية في ثلاثةقواعد 
« طرطوس - الاسكندرية - تؤنس » واهىمنة على حر الشام 
» البحر الاپبض المتو سط ( وعزل جزائر غرب المتو سط »و حصر 
اسطول الروم في قواعده 2 القرسة من القسطنطمنية ( وبذلك 
أمكن للعرب المسامين تنسيق التعاون بين ليام القارية «البرية» 


1 


فأمکن قوق الاستقرار وبناءالمتمع ابدید - مجتمع العروبة 
والاسلام - بعيداً عن کل دید او حتی الخوف من التهدید 
الخارجي . 

ويظبر هذا العرض الوحز ان معاملة عقبة لكسية م تكن 
لتغير من الوقف شيئ فسواء غضب كسيلة أو رضي » وسواء 
عومل معاملة حسنة أم عومل معاملة سينّة فان عوامل الثورة 
و الاضطراپ كانت متوافرة لوج ود الروم وتغذيتهم للثورة 
الضادة ووجود روابط قوية بين الروم والافارقة « السواحلسین» 
ما كان یمرض الاقلم بكامله للفوضی والاضطراب والتمرد. و هذا 
ما يفسر قيام الثورة بعد الثورة » وتعاقب الردة بعد الردة . 
لقد كان كسيلة جرد أداة » وكانت الكاهنة أداة اخری في قبضة 
الروم . ودليل ذلك زوال عوامل الثورة جرد تحقمتی النجاح في 
عزل الروم وابعاد نفوذهم نهائياً . وعلاوة على ذلك فانه من 
الستحیل افتراض قول سكان البلاد « البرير » لدين الاسلام دفعة 
و احدة » فقد لقي دين الاسلام مقاومة ضارية في الجزيرة العربية 
ذاتها قبل ان بستقر في القلوب وتتقبله النفوس » ومذا فارن 
ظواهر الثورات و آعمال التمرد هي من الامور الطبيعية . فاذا 
أمكن تحاوز دلك»واذا اخذت ظاهرة معاملة عقبة لكسملة تلك 
المعاملة غير الطميعية »فانه من المستحمل معرفة أسباءها وحوافزها 
بدقة » لا سما وأن هذه المعاملة كانت مغابرة لأساليب عقبة في 
القيادة » بل خالفة حتى لما عرف عن عقبة من خلق كريم وتقى 
وورع . ويظبر أن لدى عقبة من الححج والاساب ما حماه على 


۱۹ 


اتباع هذا السلوك » والاساءة الى كسملة » فاعله شعر منذ البداية 
انه لم یکن صادقا في اسلامه ولا خلصاً في إيانه » وشعر أرن 
الغدر متوقع منه» فلم يقبل منه الّادي في التظاهر وخداع 
السلمن . وراد من استثارته ردعه ووضعه في موقع الاختبار. 
الداخلي فقد توافقت هذه الثورات في افريقبة مع ثورات أخرى 
داخل الدولة الاسلامية ذاتها ءفقد استطاع عبد الملك بن مروان 
القضاء على ثورة مصعب بن الزبير عام ۷۲ ه - 5941 م ثم تصفية 
ثورة عبد الله بن الزبير في السنة التالست » وحاءت ثورة عبد 
الرحمن ن الاشمت » فأرهقت الدولة الاموبية وأضعفتها يحسث 
تأخر القضاء على ثورة الأشعث حتى عام ۸4 ه ‏ ۷۰۳ . هذا 
مع تجاوز حركات التمرد والثورات والاضطرابات ذات الاهمية 
المضادة وقامها فقد أفاد الروم من هذه الاضطرابات لتوسبع 
نشاطهم المضاد في الشام ذاتها وفي افريقية . 

وحتى تكتمل صورة الموقف فانه لا بد من احراء ما كان 
حدث في الشری الاسلامي مم ما کان حدث في المغرب 
الاسلامی » وان مطالعة مسبرة الأحداث على الجببة الشرقبة 
وتطورانها تظبر ان الفتح العربي قد تعرض هنا أيضاً لانتکاسات 
كثيرة » وحدثت حركات ردة متكررة سواء كان ذلك خلال 
فترة الفتنة الكبرىو الخلاف بين امير المؤمنين على وامير الومنین 
معاوية » أو خلال الثورات الداخلية قبل امارة عبد الملك بن 


۱۹۹ 


مروان أو حتى أيام فتح قتيبة بن مسل الساهلي > حيث قام 
« نيزك » بثورة مضادة تطلست جبداً کسیر حتی آمکن القضاء 
علبها . 


وقد تختلف وحهات النظر بالنسبة لحوافز الثورات الضادة 
وأسباءها وفقاً لطريقة معالجة الادة التاريخية » ولبس هذا هو 
المهم بالنسبة لدراستنا هنا » فالدخول فيهذه التاهة يبعد البحث 
الوضوعي عن هدفه» ولکن الهم هنا ابراز نقطة رئيسمةواحدة 
« وهي ان ظبور الثورات الضادة كان أمراً طسعياً يتوافق مع 
طبيعة الاشاء ذاتها وليس مغايراً لما » وكان وحود التدخل 
الخارجى عاملاً رئيسياً فى ظپور هذه الثورات وتصعمد حدة 
تفاعلاتها » وان ذلك يضع ورة كسملة في موقعببا الصحيح > 
وتبقى استفزازات عقبة بن نافع » وأسلوب معاملته لكسيلة 
جرد عامل مساعد لا أكثر » فلولا تحريض الروم ووجودم 
القوي على أرض افريقية » ولولا بقاء الحال الحيوي لبيزنطة 
وامكان تحقيق الاتصال مع أهل البلاد وتحريضهم » ولولا توافر 
الاستعداد الطبيعي لقبول کل ما هو جديد » لما نجح كسيلة أو 
الكاهنة في اشعال نار الثورة الضادة لامسامين . ولكن ورغم 
هذه الانتكاسات المريرة وما رافقها من احداث دامية » فان 
الشؤاهه كنا يع بشكل قاطم أن الحدف الاساسي للفتوح قد 
تحقق بدلالة وجود أنصار لامسامین العرب بين صفوف القبائل من 
أهل البلاد » بحيث ل تمض سوى فترة قصيرة حتى اشتد ساعد 


۱۹۷ 


السامین وتعاظمت قوتهم » فکانوا هم أنفسهم قوة لتابعة الفتوح . 
وادا كان هناك فضل في ذلك » فان هذا الفضل للرواد الأوائل 
الذین‌قادم عقبة من صحابة وجاهدن فبذلوا ما بذلوه » وضحوا 
بدمامّم و آرواحهم حتی آمکن لهم ارساء البناء على قاعسدة 
ثابتة أصلها في الارض وفرعها في السیاء » ولئن استشهد عقبة في 
تهوذة » فان ما توکه من آمال ومنحزات قد بقست خالدة 
وشواهدها هي الرابطة بين الاضي والحاضر وهي أساس بناء 


۱۸ 


الصادر والمر اجع الرئيسية 


الصادر 


. القرآن الکرم‎ - ١ 
۹۹4 سيد قطب » « في ظلال القرآن‎ ۲ 
معرفة‎ ٤ ته بیج ان الاثر ۸ الكامل في التاريخ »و «أسد الغابة‎ 


الصحابة » . 

۽ ان خلكان » « وفيات الأعبان ۹ 

۵ مس ابن خلرىون 6« مقدمة ابن خلدون »و« العير وديوانالمتدأً 
والخير ». 


- این خردادبه » « السالك والمالك 4 . 
ا سای رای 
- ابن عمد ربه » « العقد الفرد » . 

ان عساکر » « التپذیب » و « التاریخ الکیبر » . 
٠‏ - ابي بوسف » « الخراج » . 


ھے کہ سح هر 


۱۹۹ 


۱۱ - الطبري » « تاريخ الامم اللوك ( 

٩‏ الازدي المروف بان القرضی » « تارتغ العلمام والر ها 
بالاندلس » . 

۳ - ابن عبد الحم » « تاريخ فتوح مصر والغرب 4 . 

۱ - البلادري > « تاريخ فتوح البلدان . 

۵ - ابن سعيد آلاتالسي > 3 تاريخ الغرب في حلى الفرب » . 

. » امرئي » « مختصر سباسة اطروب‎ - ١١ 

۷ - اقوت اموي » « معجم البلدان 6. 

۸ - امد بن سعيد بن حزم » « جمهرة انساب العرب » . 

9 س أبو عبدالله المالكي ۲ رياض النفوس » ٠.‏ 


الراجم 
۱ س اللو اء ا ی « الرسول العربي وفن 
ارب » . ۱ 
- الوام ار کن مود شنت خطاب» « قادة لفشم الاملامی» 
المغرب العرلي ۱ - ۲ » . 
۳ سسا م العسلي » « فن احرب في عبد اللفاء الراشدین 
زار 


1 عه لتر تو ادسان هندي 4 ا العر یی یی عصر الفتوح». 
[ه س کارل پرو کلمان » « تاریخ الشعوپ الالام ۹4 


چپ 
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س ليسترلنج > » بایان الخلافة الاسلاسة ( 


- خير الدین زركلي > « الاعلام » . 


- هاري . و . هازارد » « اطلس 


 - ۰‏ آطلس القرن العشرین » . 


التاریخ الاسلامي ۹ 
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يحتوى الکتاب 


الوضوع 


مقدمة الناشر 
الفصل الاول : عقبة بن نافع الفهري القرشي 

الطبيعة الجغرافية لسرح عملیات عقبة بن نافع 

الجفر افية البشرية في افریقیا عشية الفتح 

الوقف العام بعد الفتح 

الوقف الخاص للدولة الاسلامية 

الوقف على مسرح عملیات المغرب 

الرحلة الثانية في حياة عقبه بن نافع القيادية 

عقبة والولاء الشخصي 

افريقية بين عهدین 

ماساة تهوذة ومقتل عقبة ( عقبة في ولايته الثانية ) 
الفصل الثاني : عقبة بن نافع وفن الحرب 

] - في الاسترانيجية العليا 

١‏ الانطلاق من قاعدة قوبة ومأمونة 


۱۷۲ 


الصفحة 
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وضوح الهدف 
الحرص علی العنصر العر بي دعامه الاسلام 
۵ استراتیجیه الحرب التشتيتية 


1 استراتیجیه الهجمات الوقائية 


أ 
حم 


ب - في مباديء الحرب 
۱ - الماغتة 
۲ - آمن العمل 
۳ شد الحركية 
5 المبادأة » واستخدام القوة الهجومية 
٩‏ مبدأ الاقتصاد بالقوی 
1 الحافظة على الهدف 
الفصل التالث 
1 عقبة بن نافع وفن القيادة 
۸ے الاهتمام بالشوون الادار بة » اللوجيستيك « 


۲ - القضاء على اعداء السلمین ( او ما 
يعرف حدیثا بالعنف الثوري ) 


۱۷۳ 


۱۰۹ 


۱۱۵ 


۱۸ 


۳ - التحریض والحض على القتال 
٤‏ _ الشسجاعة في مواحهة مواقف الخطر 
ه ‏ القرارات الصحيحة 
5 ب حماية المرؤوسين 
ب ب عقبة بن نافع وقوات العرب المسلمين 
١‏ الاستعداد الدائم للقتال 
۲ - الروح المعنوية العالية 
۳ - الكفاءة البدنية العالية والقدرة 
علی تحمل الصعاب 
عقبة والحهاد في سبیل الله 
- عقبة وحرية العمل 
5 - الانضباط والطاعة 
عقبة وحرب الحرکه 


في القيادة 
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خاتمة ما بعد عقية ) 
الصادر والمراجمع 
محتوی الکتاب 
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۱۲۱ 
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صدر عن دار « النفائس » 


الطريق الى الدائن 2 


اد اد 0 اقل 
القادسية 

احمد عادل كمال ۰ ق٠ل‏ 

ظفر الاسلام خان ۰ ۲۵ ق٠ءل‏ 


الفتنة ووقعة الحمل 
رواب سیف دن عمر 


تصنبف احمد عرموش ۰ر قءل 


۱۷۵ 


مه 2 
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بنا في بروت » أن يطلموا كتا من مکتب الشركة المتحدة 
للتوزیم : ص.ب ۲۹۱۲۵ - دمشق . 


